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ــاةُ والســامُ علــى نبينــا محمــدٍ؛ المبَعْــوث  الحمــدُ لله ربّ العالمــن؛ والصَّ
ــرّ الميامــن، ومَــنْ تبعهــم  رحمــةً للعالمــن، وعلــى آلــه الطيبــن، وصحبــه الغُّ

بإحســانٍ إلــى يــوم الديــن.

وبعد:

فنظــراً إلــى مــا يمــرّ بنــا هــذه الأيــام؛ مِنْ كثــرة الحديــث بــن النــاس؛ 
وفــي أجهــزة الإعــام المختلفــة؛ ووســائل التواصــل الاجتماعي؛عــن انتشــار 
ــدٌ ولا إقليــم؛  ــه بل ــو من ــم يخل ــثُ ل ــم أجمــع؛ بحي ــا » فــي العال ــاء« كورون وب
وهــو مِــنَ الأمْــراض المعُديــة؛ والمميتــة أحيانــا؛ً والــكام عــن أســبابه؛ وسُــبلُ 
الوقايــة منــه؛ والعــاج وأنواعــه؛ رأيــتُ كتابــة هــذه الأوراق المختصــرة؛ ممــا 
لا يسَْــتغني عنهــا المسُْــلم والمســلمة؛ فــي بيــان موقــف ديننــا المبــارك؛ ديــن 
حمــة صلــى الله عليــه  الإســام العظيــم؛ ومنهــاج نبينــا محمــد نبــيّ الرَّ
وســلم مِــنْ هــذه النازلــة؛ وحِرْصــه علــى حِفْــظ النَّفــوس البشــرية؛ وســبيله 

فــي العِــاج الشــرعي فــي الأمْــراض عمومــا.  

فــإنَّ ديــن الإسْــامَ التــام؛ الكامــل الشــامل؛ ينطلــق فــي مَسْــألة الوقايــة مِــنْ 
ــداوي؛ مــن مُنطلــق ثابــتٍ ومتقــرر؛ وهــو مَقْصــد  الأمْــراض؛ والعِــاج والتَّ
الِحفــاظ علــى النَّفــس البشــرية والعقــل؛ وحمايتهــا وتنميتهــا، كمــا أرْشــد 
الله تعالــى هــذه الأمــة إلــى ذلــك فــي كتابــه الكــريم؛ فقــال ســبحانه: 

 .195 البقــرة:  ہہ(  ہ       ہ   )ۀۀ  

فهــذه الآيــة تنَــصُّ علــى النَّهــي عــنْ قَتـْـل النَّفــس البشــرية؛ التــي كرّمهــا الله 
ــأيّ  ــة؛ ب ــى التُّهلك ــا إل ــا أو إلقائه ــا؛ أو إيذائه ــرّض لتعَْذيبه ــى؛ أو التع تعال
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طريقــةٍ مــن طُــرْق التَّهلكــة والعطــب.

وكذا قوله تعالى: )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( 
النساء: 29.

ــداء عليهــا؛ لأنهــا مُحترمــةٌ معصومــة؛  ــل النَّفــس؛ والاعْت ــه: تحــريُم قت في
ــى. بشــرع الله تعال

ــده بأشــدِّ  ــه المســلم، وتوعّ ــلم لأخي ــلِ المسُْ ــى عــن قت ــى ســبحانه وتعال ونه
ڳ   ڳ   گ    گ   )گ   تعالــى:  فقــال  الوعيــد؛ 
ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  

النســاء:92. ڻ( 
ونهانــا عــزَّ وجــلَّ كذلــك عــنْ قتــلِ الآخريــن إلاَّ بالحــقّ، فقــال تعالــى: )ئۈ  

ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی ( الأنعــام: 151.

وكَتــبَ الله القصــاص؛ علــى كلِّ مَــنْ قتــل مســلماً ظلمــاً وعمــدا؛ً فقــال 
.178 البقــرة:  )ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  کک(  تعالــى: 

وبــنَّ تعالــى أنَّ مَــنْ قتــل نفســاً بغيــر حــقٍ؛ فكأنَّــه قتــلَ جميــعَ النــاس؛ 
لأنــه لا فــرق عنــده بــن نفــسٍ ونفــس؛ ولمــا فــي ذلــك مــن الاعتــداء علــى 

الإنسْــان المعَْصــوم الــدم، فقــال تعالــى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  

ڃ( المائــدة: 32.
ــريفة؛ فيهــا التَّحذيــر مِــنْ الاعتــداء علــى  - وكذلــك الأحْاديــث النَّبويــة الشَّ
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النفــوس؛ أو إيذائهــا؛  أو الإضْــرار بهــا.

ــى  ــه قــال: قــال رســول الله صل فعــن عبــدالله بــن مســعودٍ رضــي الله عن
الله عليــه وســلم: »لا يَحــلُّ دمُ امْــرئٍ مُســلمٍ؛ يشــهد أنْ لا إلــه إلا الله؛ وأنّــي 
فــس بالنفــس، والتــاركُ  رســول الله؛ إلا بإحْــدى ثــاثٍ: الثيــبُ الزانــي، والنَّ

لدينــه الُمفَــارقُ للجماعــة« رواه البخــاري ومســلم.

- وقال صلى الله عليه وسلم: »لا ضَررَ؛ ولا ضِرَار« رواه أبوداود .

والأصــول  الضّــرورات  مِــنَ  النفــس؛  حفــظ  أنَّ  العلمــاء:  ذَكَــر  وقــد   -
العظيمــة؛ التــي جــاءت مقاصــد الشــريعة بحفظهــا ورعايتهــا؛ وهــي خمــس 

ضــرورات.

قــال الغزالــي رحمــه الله: »إنّ مقصــود الشّــرع مِــنَ الَخلـْـق خَمْســة: أنْ 
يحَْفــظ عليهــم دينهــم؛ ونفســهم؛ وعقلهــم؛ ونســلهم؛ ومالهــم، فــكلُّ مــا 
يتضمّــن حفــظ هــذه الأصــول الَخمْســة؛ فهــو مصلحــة، وكل مــا يفُــوّت 
هــذه الأصُــول؛ فهــو مَفْســدة؛ ودفعهــا مصلحــة«. المســتصفى )ص:174(.

وقــد تضمنَّتهــا بعــضُ الآيــات مِــنْ كتــاب الله تعالــى بكاملهــا، كمــا فــي قولــه 
تعالــى: )ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  
ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  

ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە   ئائا  

ٱ   ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ          ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   
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.153-151 الأنعــام:  ڑ(  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ  
فهــذه الآيــات العظيمــة مــن ســورة الأنعــام؛ اشْــتملت علــى هــذه 

ــي: ــس؛ وه ــرورات الَخمْ الضَّ

1. حِفْــظ الدّيــن: لقولــه تعالــى )أنْ لا تشــركوا بــه شــيئاً(؛ وقولــه تعالــى:   
ــبلُ فتفــرّق بكــم عــن  )وأنَّ هــذا صراطــي مُسْــتقيماً فاتّبعــوه ولا تتَّبعــوا السُّ

سبيله(.

فــس: لقولــه تعالــى: )ولا تقَْتلــوا أولادَكــم(، وقولــه تعالــى:  2. حِفْــظ النَّ
م اللهُ إلا بالحــق(. )ولا تقَْتلــوا النَّفــس التــي حَــرَّ

ــوا الفَواحــشَ مــا  ســل: لقولــه تعالــى: )ولا تقَْربُ ــرْض والنَّ 3. حِفْــظ العِ
ظَهَــرَ مِنهْــا ومَــا بطََــن(.

4. حِفْــظ المــال: لقولــه تعالــى: )ولا تقَربـُـوا مــالَ اليتيــم(، وقولــه تعالــى: 
)وأوفُــوا الكيــلَ والميــزان بالقســط(.

5. حِفْــظ العقــل: وذلــك بــأنَّ هــذه المقاصــد المذكــورة؛ لا يقــوم بهــا إلاَّ 
المكُلَّــف العاقــل؛ فهــو الــذي يقــوم بحفــظ هــذه الضــرورات؛ بمــا فيهــا مِــنْ 
ــى:  ــال تعال ــر، فق ــل ويتذكّ ــي يتعقَّ ــك لك ــه بذل ــذا خاطب ــواه، وله ــر ون أوام

)ذلكــم وصّاكــم بــه لعلكــم تعقلــون(.

- قــال العــزّ بــن عبــد الســام رحمــه الله: »الطــبُّ كالشــرع، وُضِــع لجلــبَ 
مصالــحِ الســامة والعافيــة، ولــدرء مَفَاســد المعاطــب والأسْــقام«. قواعــد 



8

الأحــكام )4/1(.

فنسأل الله تعالى للجميع؛ 

الزيادة في الإيمان؛ والعافية في الأبدْان؛ والأمن في الأوطان؛ 

إنه هو الرحيمُ الرحمن؛ الكريم المنان؛ ذو الفضل والإحسان ...

وصلــى الله وســلم وبــارك، علــى عبــده ورســوله محمــد، وآلــه وصحبــه 
أجمعــن

وَكَتـَـــــبَه

جدي دُ حمد الُحمُود النَّ مُحَمَّ

الكويت لمحروسة - رجب 1441هـ - مارس 2020 م
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ر دَاوِي في الشّرْع الُمطهَّ حُكْم التَّ

ذهــب جماعــة مــن العلمــاء؛ وهــم ) الحنفيــة والمالكيــة ( إلــى أنَّ التــداوي 
مبــاح فقــط .

وفية: لا يجوز التداوي؟؟! وقال الصُّ

؛ إلا إذا رضــي العبــد بجميــع مــا نـَـزَلَ  بنــاء علــى رأيهــم: بــأنّ الولايــة لا تتــمُّ
ــى  ــوا: فالواجــب عل ــه؟! وتــرك الأســباب؟! قال ــه مــن البــاء واسْتســلم ل ب

المؤمــن أنْ يتــرك التــداوي؟ اعْتصامًــا بــالله؟ وتــوكاً عليــه؛ وثقــة بــه؟؟! 

وهــذا هــو مذهبهــم الباطــل نفســه؛ فــي تــرك العمــل والتكســب والتجــارة؛ 
والأمــر بالمعــروف؛ والنَّهــي عــن المنكــر؛ وغيرهــا؟؟ بــل وفــي الجهــاد؛ ودفــع 

الأعداء؟؟

ــة  ــي غاي ــه وســلم؛ وهــو ف ــى الله علي ــم هــو: أنَّ الرســول صل ــردُّ عليه وال
التــوكل علــى الله تعالــى، كان يأمــر بالتَّــداوي - وســيأتي بيــان ذلــك - 
ويتعَاطــي الأسْــباب لدفــع الأمْــراض، وقــد ظَاهــر بــن دِرْعــن، ولبــس علــى 
ــه؛ ولا فــي  ــى ربّ ــه عل ــك فــي توََكّل ــدَح ذل ــم يقَْ ــد؛ ول ــوم أحُُ رأســه الِمغْفــر ي

رضــاه بقضــاء الله وقــدره.

ــنّة  ــرآن الكــريم، والسُّ ــداوي فــي الإسْــام مشــروع بالقُ والصحيــح: أنَّ الت
ــنْ تبعهــم بإحســان؛ بــل هــو  النبويــة المطُهــرة؛ وعمــل الســلف الصالــح ومَ

مَأمــور بــه شَــرْعاً، إذْ فعــل الأســباب؛ مأمــور بــه شــرعاً وفطــرة.

وإلــى اسْــتحبابه؛ ذهــب إليــه الشــافعية، والقاضــي أبويعلــى؛ وابــن عقيــل؛ 
وابــن الجــوزي؛ وابــن القيــم؛ وغيرهــم مــن الحنابلــة وأهــل العلــم؛ ويكــون 

واجبــاً فــي بعــض الأحــوال.
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أما الأدلّة على ذلك: 

مــن القــرآن الكــريم: فعمــومُ مــا أمــرَ اللهُ تعالــى بــه النــاس؛ مِــنَ الأكل 
مِــنَ الطيبــات؛ ممــا ينفــع البــدن والقلــب والــروح؛ ويدفــع الُجــوع والضعــف 

والوهــن؛ والنّصــب والوَصَــب؛ قــال تعالــى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ( البقــرة: 172.

- وقــال ســبحانه )ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   
ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې( البقــرة: 168.

فذَكَــر اللهُ تعالــى فــي مقــام الامْتنــان؛ أنــه أبــاحَ لهــم أنْ يأكلــوا ممــا فــي 
الأرْض؛ فــي حــال كونــه حَــالا مــن الله طيّبــاً، أي: مســتطابا فــي نفســه؛ 

غيــر ضــارٍ للأبْــدان ولا للعقــول. )انظــر ابــن كثيــر(.

ھ      ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ      ڻ   )ڻ   تعالــى:  وقــال   -
.51 المؤمنــون:  ھ(  ھ  

فقــد أمــر تعالــى عبــاده المرســلن، عليهــم الصــاة والســام أجمعــن، 
بــالأكل مِــنَ الحــال، والقيــام بالصّالــح مِــنَ الأعمــال، فــدلّ هــذا علــى 
أنّ الحــالَ عــونٌ علــى العمــل الصالــح، فقــام الأنبيــاء عليهــم الســام، 
ــةً ونصُحــاً،  ــام؛ وجمعــوا بــن كلِّ خيــر، قــولاً وعمــاً؛ ودلال بهــذا أتّم القي

فجزاهــم الله عــن العبــاد خيــراً . )المصــدر الســابق(.

مشــروعية  علــى  بهــا  الاســتدلال  يصــحّ  وغيرهــا؛ ممــا  الآيــات  فهــذه 
واســتحباب التــداوي؛ بمــا جعــل الله تعالــى فيــه النَّفــع والشّــفاء والــدّواء؛ 
مــن الطّعــام والشــراب؛ ممــا تنُبْــت الأرض؛ ومــن بهيمــة الأنعــام وغيرهــا.
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* وأما الأحاديث :

1- فمــا رواه أبــو الــدرداء رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله 
واء ، وجعــلَ لــكلِّ داء دواء ، فتــداووا  عليــه وســلم : »إنَّ الله أنــزلَ الــداءَ والــدَّ

، ولا تتــداووا بالحــرام«. رواه أبــو داود )3376(.

2- وحديــث أســامة بــن شــريك رضــي الله عنــه قــال: أتيــتُ النبــيَّ صلــى 
ثــم  فســلّمت،  الطيــر،  رُؤُوســهم  علــى  كأنمــا  وأصْحابــه؛  وســلم  عليــه  الله 
قعــدت، فجــاء الأعــرابُ مــن ههنــا وههنــا، فقالــوا: يــا رســول الله؛ أنَتَــداوى؟ 
ــدَاوُوا؛ فــإنَّ الله تَعَالــى لــم يَضــعْ داءً؛ إلّا وَضَــع لــه دواء؛ غيــر داءٍ  فقــال: »تَ

واحــدٍ: الهَــرَم«.  

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والحاكم وصححه.

وغير ذلك من الأحاديث الواردة، والتي فيها الأمر بالتَّداوي.

3- كذلــك قالــوا: احتجــام النَّبــي صلــى الله عليــه وســلم؛ وتداويــه بنفســه 
بأنــواع الأدويــة؛ ودلالتــه أمتــه عليهــا؛ ورقيتــه لنفســه ولأهلــه وأصحابــه؛ 
وحثّهــم علــى ذلــك؛ كلُّ ذلــك دليلٌ على مشــروعية التَّداوي؛ بل واسْــتحبابه؛ 

لأنــه مِــنْ هــدي النبــي صلــى الله عليــه وســلم وسُــنّته الشّــريفة.

ومحــل الاســتحباب عنــد الشــافعية: هــو عنــد عــدم القَطْــع بإفادتــه، أمــا 
ــك فــي  ــة ذل ــه واجــبٌ )ومــن أمثل ــه )كعَصْــب الُجــرْح( فإن ــع بإفادت ــو قُطِ ل
عصرنــا: نقــلُ الــدم فــي بعــض الحــالات؛ أو إســعاف الجرحــى ونحــوه( .

ينُظــر حاشــية ابــن عابديــن )215،249/5( والهدايــة تكملــة فتــح القديــر 
 ،)96/2( الطالبــن  وروضــة   ،)440/2( الدوانــي  والفواكــه   ،  )134/8(
والإنصــاف   ،)76/2( القنــاع  وكشــاف   ،)134/2( الجمــل  وحاشــية 
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بعدهــا،  ومــا   )359/2( الشــرعية  والآداب   ،)463/2(

حيحــة الأمــر بالتــداوي، وأنــه  قــال الإمــام ابــن القيــم: فــي الأحاديــث الصَّ
لا ينُافــي التــوكل، كمــا لا ينُافيــه دفــعُ الجــوع والعطــش؛ والحــر والبــرد 
بأضدادهــا، بــل لا تتــمُّ حقيقــة التوحيــد؛ إلا بمباشــرة الأسْــباب التــي 
نصََبهــا الله مقتضيــات لمســبباتها؛ قَــدَراً وشــرعاً، وأنَّ تعطيلهــا يقَــدحُ فــي 
نفــسِ التــوكل، كمــا يقَــدح فــي الأمــر والِحكمــة، ويضُْعفــه مِــنْ حيــثُ يظَــنُّ 
ــوكل؛  ــي الت ــا عجــزٌ ينُاَف ــإنَّ ترَْكه ــوكل، ف ــي الت ــوى ف ــا أق ــا أنَّ ترَْكه مُعطّله
الــذي حقيقتــه اعتمــاد القلــب علــى الله؛ فــي حُصُــول مــا ينفــعُ العبــدَ فــي 
ه فــي دينــه ودنيــاه، ولا بــدّ مــع هــذا الاعتمــاد  دينــه ودنيــاه، ودَفــعِ مــا يضَــرُّ
مِــنْ مباشــرة الأســباب، وإلا كان مُعَطّــاً للحِكمــة والشــرع، فــا يجعــل 

ــزاً«. زاد المعــاد )15/4(. ــه عَجْ ــوكُاً، ولا توكّل ــزه تَ ــدُ عَجْ العب

وبهــذه الأدلــة: يتبــنَّ لنــا رُجْحــان قــول القائلــن بمشــروعية التَّــداوي؛ 
وأنّــه علــى أقــل الأحــوال: يكــون مُسْــتحبا؛ً لــورود الأمــرُ النَّبــوي بــه؛ وأقــلُ 

ــر: الاســتحباب. ــب الأم مرات

ــاج؛  ــرك الع ــرر بت ــف؛ أو الضَّ ــه التل ــى نفْسِ ــي الإنســانُ عل ــا إذا خَشِ  أم
واء؛ فإنــه حينئــذٍ يكــون واجبــاً، ومَــنْ تركــه كان آثمــا؛ كمــن يتــرك  وأخــذِ الــدَّ
الطعــام والشــراب حتــى يمــوتَ جوعــاً وعطشــا؟ً وقــد أخــذ »مجمــع الفقــه 
الإسْــامي« بالقــول بوجــوب التــداوي؛ إذا كان تركــه يفُْضــي إلــى تلَـَـف 
النَّفــس؛ أو أحــد الأعْضــاء؛ أو العَجــز، أو كان المــرض ينتقــل ضــرره إلــى 

غيــره، كالأمْــراض المعُْديــة.

ويكــون مندوبــا؛ً إذا كان تركــه يـُـؤدي إلــى ضَعْــف البــدن؛ ولا يترتــب عليــه 
مــا ســبق فــي الحالــة الأولــى.
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ــى الله  ــيُّ صل ــه النب ــر ب ــا بشّ ــداوي: م ــى مشــروعية الت ــدلُّ عل * وممــا ي
عليــه وســلم أمتــه؛ بــل النــاس أجمعــن؛ فــي الحديــث الصحيــح: عــن أبــي 
هريــرة رضــي الله عنــه: عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »مــا أنْــزلَ 

الُله دَاءً؛ إلا أنْــزلَ لــه شــفاءً«. 

رواه البخاري في كتاب الطب من صحيحه.

ففــي هــذا الحديــث: الإشــارة إلــى أنَّ بعــضَ الأدْويــة لا يعَلمهــا كلُّ أحــد، وفيــه 
إثبــاتُ الأسْــباب، وأنَّ ذلــك لا ينُاَفــي التــوكّل علــى الله؛ لمنْ اعتقد أنها بــإذْن الله 
ره اللهُ تعالــى فيهــا، وأنَّ الــدواءَ  وبتقديــره، وأنهــا لا تنجــع بذواتهــا بــل بمــا قــدَّ
قــد ينقلــب داء؛ً إذا قــدّر الله ذلــك، وإليــه الإشــارة بقولــه فــي روايــة: »بــإذْن الله« 

فمــدارُ ذلــك كلـّـه علــى تقديــر الله وإرادتــه. قالــه الحافــظ فــي الفتــح.

ــى الله عــزّ وجــل؛ كمــا لا  ــوكّل عل ــا؛ لا ينُافــي الت ــداوي كمــا مــرّ معن  والت
ــالأكل والشــرب. ــعُ الُجــوع والعطــش ب ــه دف ينُافي

ــر الله  ــرد؛ هــو ممــا فَطَ ــات كالحــر والب ــكات؛ والمؤذي ــب المهُْل ــك تَنّ وكذل
عليــه الإنســان؛ قــال  تعالــى: )ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  

 .30  : الــروم  ۉ    ۉې( 
قال الطبري : صنعة الله التي خَلقَ الناسَ عليها اهـ.

عــاء بطلــب العافيــة؛ ودفــعُ المضََــار والأمــراض؛ وغيــر ذلــك مــن  وكذلــك الدُّ
الأســباب التــي دلّ الشــرع عليهــا.
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اني العِلَاج الربَّ

قــد رغّــب اللهُ تعالــى النــاسَ؛ بالعــاج الربّانــي؛ وهــو بالقــرآن الكــريم 
أولا؛ً  والأرواح  القلــوب  أدْواء  يـُـداوي  والــذي  المباركــة؛  وسُــوره  وآياتــه؛ 
ويعُافيهــا ويصُحهــا؛ فتؤُمــن بعــد كُفْرهــا، وتطُيــع بعــد عصيانهــا، وترَْشُــد 
وتهتــدي بعــد ضالهــا، وتتطهــر مِــنْ أمراضهــا وأدْرانهــا؛ وتســتقيم دنياهــم 
وأخُراهــم؛ ولــم ينَـْـزل القــرآن بالأصــل؛ ليَصــف الأدويــة مِــنَ الأوجــاع 
ــال  ــا ق ــا؛ً كم ــدان مع ــوب والأب ــراض القُل ــفَاء لأمْ ــة، وإنْ كان هــو شِ البدني

. فصلــت:44  )ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى(  تعالــى:  الله 

ھھ(  ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   )ۀ   ســبحانه:  وقولــه 
الإســراء:82.

فقوله: )ما هُو شِفَاء( عامٌ؛ فحرف »ما« يدلُّ عليه؛ وهو يشمل معنين: 

الأول: أنــه شــفاءٌ للقلــوب؛ بــزوال الَجهــل؛ والشــكِّ عنهــا؛ وذهــابِ الكفــر 
والشّــرك؛ والنفــاق؛ وســوء الأخــاق منهــا. 

ــه؛ والتعــوّذ  ــة ب قي ــنَ الأمــراض البدنيــة؛ بالرُّ ــه شِــفاء مِ والأمــر الثانــي: أن
بــه؛ ونحــو ذلــك.

ولا شــك أنّ هــذا مِــنْ بركــة القُــرآن العظيــم؛ وكمــال فضائلــه وسَــعتها، 
ولقــد كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يتََــداوى بالقُــرآن وآياتــه وســوره، 
ــه وولــده وصحبــه بــه؛ ويعلمهــم إياهــا؛ ويأمــر  وكذلــك يرَقــي نفْسَــه وأهل

ــكوى والمــرض؛ ويدلهــم عليهــا. بهــا عنــد الشَّ

م دَخَــلَ عليْهــا  ُ عليــه وســلَّ ــى اللهَّ ِ صلَّ فعــن عَائِشَــةَ رضــي الله عنهــا: أنََّ رسَُــولَ اللهَّ
«. وروى ابن حبان )6098(. ِ يها بِكِتَابِ اللهَّ ها، أوَْ تَرْقِيهَا، فقال: »عَالِِ وامْرَأةٌَ تُعَالُِ
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ُ عليــه وســلَّم يعُالــج نفســه بالتَّعويــذات الشّــرْعية، التــي  وكذلــك كان صلَّــى اللهَّ
علمّه الله إياها؛ مما ثبت عنه صلى الله عليه وســلم في أحاديثه الشــريفة.

ــفاء  - ومِــنْ روائــع الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله؛ قولــه: »فالقــرآنُ هــو الشِّ
نيــا والآخــرة، ومــا  ــنْ جميــع الأدواء القلبيــة والبدنيــة؛ وأدْواء الدُّ التــام؛ مِ
كلُّ أحــدٍ يؤُهــل؛ ولا يوُفّــق لاسْتشــفاء بــه، وإذا أحســنَ العليــلُ التــداوي به، 
ووَضَعــه علــى دائــه بصــدقٍ وإيمــانٍ؛ وقبــولٍ تــام، واعتقــاد جــازم، واســتيفاء 

شــروط؛ لــم يقُاومــه الــداءُ أبــداً.

ــماء؛ الــذي لــو نـَـزَلَ علــى  وكيــف تقُــاومُ الأدْواء؛ كامَ ربِّ الأرضِ والسَّ
الجبــالِ لصَدَعهــا، أو علــى الأرضِ لقَطَعَهــا؟! فمــا مِــنْ مــرضٍ مِــنْ أمــراضِ 
القلــوب والأبـْـدان، إلا وفــي القــرآنِ ســبيلُ الدلالــة علــى دوائــه؛ ســببُه، 
والِحمْيــة منــه؛ لمـَـن رزقــه الله فهمــاً فــي كتابــه«. انتهــى مــن كتابــه زاد المعــاد 

.)322 /4(

- وقــال رحمــه الله أيضــاً: »وكان عاجــه صلــى الله عليــه وســلم للمَــرض؛ 
ثاثــة أنــواع:

أحدها: بالأدْوية الطبيعية.
والثاني: بالأدْوية الإلهية.

والثالث بالمرُكّب مِنْ الأمرين«. زاد المعاد )4/ 22(.
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فاءِ والِحفْظ وسُورِه  * أولًا: آياتُ الشِّ

مِنْ كتابِ الِله العزيز

منهْا :

ــافية؛  1- فاتحــة الكتــاب: وأمّ الكتــاب؛ والسّــبع المثَانــي؛ وتســمّى بالشَّ
مِــنْ  ناســاً  أنَّ  عنــه:  الله  رضــي  الخــدري  ســعيد  أبــي  فعــن  والكافيــة؛ 
أصْحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم أتــوا علــى حــيٍّ مــن أحيــاء العــرب 
فلــم يُقْروهــم؛ فبينمــا هــم كذلــك؛ إذْ لُــدغ ســيدُ أولئــك؛ فقالــوا: هــل معكــم 
علــوا لنــا  مِــنْ دواءٍ أو رَاق؟ فقالــوا: إنّكــم لــم تُقْرونــا؛ ولا نَفعــلُ حتــى تَْ
جُعْــاً؛ فجَعلــوا لهــم قطيعــاً مِــنَ الشــاء؛ فجعــلَ يَقــرأ بــأمّ القــرآن؛ ويَجْمــع 
ــرأ؛ فأتــوا بالشّــاء؛ فقالــوا: لا نأخــذه حتــى نَسْــأل النبــيَّ  بُزَاقــه ويَتفــل؛ فبَ
صلــى الله عليــه وســلم؛ فسَــألوه فضَحــك؛ وقــال: »ومــا أدْراكَ أنّهــا رقيــةٌ؟ 

خُذُوهــا واضْربــوا لــي بسَــهم. رواه مســلم.

اء وأزَالــه، حتــى كأنّــه لــم يكَــنْ،  واء الإلهــي فــي هــذا الــدَّ فقــد أثَّــر هــذا الــدَّ
وهــو أسْــهلُ دواءٍ وأيسَْــره؛ ولــو أحْســنَ العبــدُ التــداوي بالفاتحــة؛ لــرأى لهــا 

ــفاء. تأثيــراً عَجيبــاً فــي الشَّ

- قــال الإمــام ابــنُ القيــم رحمــه الله عــنْ نفســه: »ومكثــتُ بمكــةَ مــدةً 
تعترينــي أدْواء، ولا أجــد طبيبــاً ولا دواءً؛ فكنــتُ أعُالــجُ نفْسِــي بالفاتحــة، 
فــأرى لهــا تأثيــراً عَجِيبــاً، فكنــتُ أصِــفُ ذلــك لمــن يشــتكي ألمـَـاً، وكان كثيــرٌ 

ــرأ سَــريعاً«. زاد المعــاد )177-176/4(. منهــم يب

ــابِ الله؛ كمــا صــحّ ذلــك فــي  ــةٍ فــي كت 2- آيــة الكرســي: وهــي أعظــمُ آي
ــوم. ــد الن ــره. وقــد ورد قراءتهــا عن ــد مســلم وغي الحديــث عن
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ِ صلــى الله عليــه  لَنِــي رَسُــولُ اللهَّ فعــن أبَِــي هُرَيــرَةَ رضــي الله عنــه قــال: وَكَّ
عَــامِ ... إلــى  وســلم بِحِفْــظِ زَكَاةِ رمضَــانَ، فَأتََانِــي آتٍ فَجَعَــلَ يَحْثُــو مِــنْ الطَّ
ُ بهــا. قلــتُ: مــا هُــوَ؟ قــال: إِذا  مْــكَ كلمــاتٍ؛ يَنْفَعُــكَ اللهَّ قولــه: قَــال دَعْنِــي أُعَلِّ
ــومُ(  ــيُّ الْقَيُّ ــهَ إِلاَّ هُــوَ الْحَ ُ لَا إِلَ ــةَ الْكُرْسِــيِّ )اللهَّ ــرَأْ آيَ أوََيْــتَ إِلَــى فِرَاشِــكَ؛ فَاقْ
ــكَ  ِ حَافِــظٌ، ولَا يَقْرَبَنَّ ــكَ لَــنْ يَــزَالَ عليــكَ مِــنْ اللهَّ ــى تَخْتِــمَ الْيــةَ، فَإِنَّ حَتَّ
رسُــولُ  لِــي  فَقَــال  فَأصَْبَحْــتُ،...  سَــبِيلَهُ،  يْــتُ  فَخَلَّ تُصْبِــحَ.  ــى  حَتَّ شَــيْطَانٌ 
ــهُ قَــدْ صَدَقَــكَ وهــو كَــذُوبٌ، تَعْلَــمُ مَــنْ  ِ صلــى الله عليــه وســلم: »أمََــا إِنَّ اللهَّ
ــال :«ذَاكَ شَــيْطَانٌ«.  ــرَةَ«؟ قَــال: لَا. قَ ــا هُرَيْ ــا أبََ ــالٍ؛ يَ ــاَثِ لَيَ ــذُ ثَ تُخَاطِــبُ مُنْ

أخرجــه البخــاري.
- وكذا قراءتها في  الصّباح والمساء :

لحديــث أبــي بــن كعــب رضــي الله عنــه: أنــه كان لــه جُــرُن مِــنْ تمر مــا يُجمع 
فيــه التمــر- ، فــكان ينقــص، فحَرسَــه ذاتَ ليلــة، فــإذا هــو بدابــة شِــبْه الغــام 
ــيٌّ أم إنْســي؟  الُمتلــم، فســلّم عليــه فــرد عليــه الســام، فقــال: مــا أنــتَ؛ جِنِّ
قــال: جنــي. قــال: فناولنــي يــدك، فناولــه يــده فــإذا يــده يــد كلــب، وشــعره 
شــعر كلــب. قــال: هــذا خَلْــق الــن؟ قــال: قــد علمــت الــن أنّ مــا فيهــم رجــلٌ 
أشــد منــي. قــال: فمــا جــاء بــك؟ قــال: بلغنــا أنــك تُــبُّ الصدقــة؛ فجئنــا 
نصيــب مــن طعامــك. قــال: فمــا يُنْجينــا منكــم؟ قــال: هــذه اليــة التــي فــي 
ســي؛  ــوم( مَــنْ قالهــا حــن يُْ ســورة البقــرة )الُله لا إلــهَ إلا هــو الَحــيُّ القَيُّ
ــا حتــى يُســي.  ــا حتــى يُصْبــح، ومَــنْ قالهــا حــن يُصْبــح؛ أُجيــر مِنَّ أُجِيــر منَّ
فلمــا أصبــح أتــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فذكــر ذلــك لــه فقــال: 

»صَــدَقَ الَخبِيــث«. 
رواه النسائي في الكبرى والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب برقم )662(.
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ــر  ــا أخب ــا؛ كم ــان منه ــان الأخيرت ــا الآيت ــرة: وهم ــورة البَق ــم سُ  3- خَواتي
النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم فقــال: »الآيتــانِ مــنْ آخِــرِ سُــورة البقــرة؛ مَــنْ 

قَرَأهمــا فــي ليلــةٍ؛ كَفَتــاه«. متفــق عليــه.

وهمــا مــن قولــه تعالــى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں( 
إلــى نهايــة الســورة.

- ومِــنَ الأحاديــث فيهــا؛ وفــي الفاتحــة: حديــث عبــد الله بــن عبــاس رضي 
الله عنهمــا؛ وفيــه: أنَّ الملََــك الــذي نَــزل مِــنَ الســماء؛ قــال للنبــي صلــى 
ــةُ  الله عليــه وســلم: »أبَْشِــرْ بنُورَيْــنِ أُوتِيتَهُمــا؛ لَــمْ يُؤْتَهُمــا نَبِــيٌّ قَبْلَــكَ: فَاتَِ
الكِتَــابِ، وخَوَاتِيــمُ سُــورَةِ البَقَــرَةِ، لَــنْ تَقْــرَأَ بحَــرْفٍ منهمــا؛ إلاَّ أُعْطِيتَــهُ«. 

رواه مســلم.

ــا  ــه معانيهم ــا؛ وفق ــوّذ بهم ــا؛ والتع ــنْ قراءتهم ــار مِ ــي للمُســلم الإكث فينبغ
العظيمــة.

ــى الَلهُّ  4- المعَُوذتــان: فعــن عائِشــة رضــي الَلهُّ عنهــا: »أنََّ رســولَ الَلهِّ صلَّ
ــا  ذَاتِ ويَنْفُــثُ، فلَمَّ عَــوِّ بِالْمُ نَفْسِــهِ  يَقْــرَأُ علَــى  اشْــتَكَى؛  إِذَا  مَ كانَ  عليــه وســلَّ
اشْــتَدَّ وَجَعُــهُ؛ كُنْــتُ أقَْــرَأُ علَيــه؛ وأمَْسَــحُ بِيَــدِهِ؛ رَجَــاءَ بَرَكَتِهَــا ». رواه البخــاري 

)5016( ومســلم )2192(.

ــى  بِــيَّ صَلَّ 5- الإخْــاص والمعَُوذتــان: فعَــنْ عَائِشَــةَ رضــي الله عنهــا: أنََّ النَّ
يْــهِ؛ ثُــمَّ نَفَــثَ  مَ كَانَ إِذَا أوََى إِلَــى فِرَاشِــهِ كُلَّ لَيْلَــةٍ؛ جَمَــعَ كَفَّ الَلهُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
فِيهِمَــا؛ فَقَــرَأَ فِيهِمَــا: )قُــلْ هُــوَ الَلهُّ أحََــدٌ( و)قُــلْ أعَُــوذُ بِــرَبِّ الْفَلَــقِ( و)قُــلْ 
سَــحُ بِهِمَــا مَــا اسْــتَطَاعَ مِــنْ جَسَــدِهِ؛ يَبْــدَأُ بِهِمَــا  ــاسِ( ثُــمَّ يَْ أعَُــوذُ بِــرَبِّ النَّ
اتٍ ». رواه  عَلَــى رَأْسِــهِ وَوَجْهِــهِ؛ وَمَــا أقَْبَــلَ مِــنْ جَسَــدِهِ؛ يَفْعَــلُ ذَلِــكَ ثَــاَثَ مَــرَّ

البخــاري )5018(.
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وقــد اختلفــوا: هــل تكــون القــراءة قبــل النفــث، أو العكــس؛ ظاهــر الحديث: 
أنّ النَّفــث يكــون قبــل القــراءة؛ والأمــر فيــه واســع؛ والله أعلم.

- وَعــن عبــدِالِله بــنِ خُبَيـْـبٍ رضــي الله عنــه قَالَ: خَرَجْنَا فِــي لَيْلَــةٍ مَطِيرَةٍ؛ 
ــي لنــا، قــال:  وَظُلْمَــةٍ شَــدِيدَةٍ؛ نَطْلُــبُ رَسُــولَ الِله صلــى الله عليــه وســلم يُصَلِّ
فَأدَْرَكْتُــهُ، فَقــال: »قُــلْ«، فَلَــمْ أقَُــلْ شَــيْئًا، ثُــمَّ قــال: »قُــلْ«، فَلَــمْ أقَُــلْ شَــيْئًا، قــال: 
؛ حِــنَ  ذَتَــنِْ ُ أحََــدٌ(، وَالُمعَوِّ »قُــلْ«، فَقُلْــتُ: مَــا أقَُــولُ؟ قَــال: »قُــلْ: )قُــلْ هُــوَ اللهَّ

اتٍ - تَكْفِيــكَ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ«. سِــي وَتُصْبِــحُ - ثَــاَثَ مَــرَّ تُمْ

وإســناده حســن؛ أخرجه الترمذي )3575(، وأبوداود )5082( والنســائي )8/ 250(، 
وابــن الســني فــي »عمــل اليــوم والليلــة« )81( مــن طــرق.

فقولــه« تكَْفِيــكَ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ« شــامل لــكلّ شــر وســوء؛ وعــدو؛ ووبــاء 
وضُــر.

ــن طالــب رضــي الله  ــي ب ــرُون (: فعــن عل ــا الكَافِ ــا أيُّه 6- ســورة: ) قــلْ يَ
عنــه قــال: لدََغــتْ النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم عَقْــربٌ وهــو يصَُلِّــي، فلمــا 
ــدْع مصليــا؛ً ولا غيــره؛ ثــم دَعــا بمــاءٍ  فَــرَغَ؛ قــال: »لعََــنَ اللهُ العقــربَ؛ لا تَ
ومِلْــح؛ وجَعــلَ يَمْســح عليهــا؛ ويقَــرأ بـــ ) قــل يــا أيهــا الكافــرون ( و ) قــل 

أعُــوذُ بــربّ الفلــق ( و) قــلْ أعــوذُ بــربِّ النــاس (.

رواه الطبراني؛ وحسنّه الهيثمي؛ وصححه الألباني في الصحيحة ) 548 (. 

وفيه إرشاد نبوي للقراءة على الماء ونحوه؛ والتداوي به.

ــه يشُــرع أنْ يكُتــب القــرآن  ــدة )1(: قــال جماعــة مــن العلمــاء: إن * فائ
بزعفــران، أو مِــدَاد طاهــر، ثــم يغتســل بــه، ويشــرب منــه المصُــاب بمــرض 

؛ أو عــن أو ســحر؛ وغيرهــا.



20

قــال ابــن القيــم فــي زاد المعــاد: »ورأى جماعــة مــن الســلف: أنْ تكُتــب 
الآيــات مــن القــرآن؛ ثــم يشــربها، وذُكِــر ذلــك عــن مجاهــد، وأبــي قابــة«. 

انتهــى.

- وقــال النــووي فــي المجمــوع: »لــو كتــبَ القُــرآن في إناء، ثم غســله، وســقاه 
المريــض، فقــال الحســن البصــري، ومجاهــد، وأبــو قابــه، والأوزاعــي: لا 
ــه«.  ــأس ب ــه لا ب ــا: أن ــال: ومقتضــى مذهبن ــي. ق ــه، وكرهــه النخع ــأس ب ب

انتهــى.

- وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »ويجــوز أنْ يكُتــب للمصــاب وغيــره مــن 
المرضــى شــيئاً مِــنْ كتــاب الله، وذِكْــره؛ بالمــداد المبُــاح، ويغَســل ويسَــقى، كمــا 

نــصّ علــى ذلــك أحمــد وغيــره »اهـــ. مجمــوع الفتاوى

قيــة الشــرعية تكــونُ مِــنْ خــال قــراءة آيــات الشــفاء مــن  * فائــدة )2(: الرُّ
الأمــراض؛ إلــى جانــب الأدعيــة النبويــة الخاصّــة بالرقيــة؛ ثــم النَّفْــث فــي 
ــم مسّــح كامــل الجســد؛ أو  ــقٍ يســيرٍ؛ ث الكفــن؛ أي: النّفــخ فيهمــا مــع ري

موضــع الألــم بالكفــن. 

قيــة  أو وضــع الكــفّ الأيمــن علــى مــكانِ الألــم؛ طُــوال مــدّة قــراءة الرُّ
والســنة.  الكتــاب  مــن  الشــرعية؛ 

أو قــراءة آيــات الشّــفاء والرقيــة والدعــاء؛ ثــم النَّفــث علــى إنــاءٍ فيــه مــاء؛ٌ 
أو زيــت ونحــوه؛ ثــم شُــربه أو الاغتســال بــه؛ أو الادّهــان بــه.
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قية والشّفاء والِحفْظ ة الخاصّة بالرُّ بويَّ ثانياً: الأذْكار النَّ

وهــي كثيــرة؛ فــإنَّ نبينــا صلــى الله عليــه وســلم قــد أوُتــي جَوامــعَ الكلــم، 
ــه فــي تبليــغ شــرعه ورســالته؛ فقــال  واختصُِــرت لــه الِحكــم، وعَصَمــه ربُّ

سبحانه: )ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   
( النجــم:5-3 .

قــى؛ مِــنْ خيــرِ  ــداوي والرُّ فأحاديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي التَّ
مــا اعتمــد عليــه فــي هــذا البــاب؛ وهــي أعظــم وأفضــل مِــنْ كلّ الأدْعِيــة 

التــي يكَتبهــا النــاس؛ أوالمبنيــة علــى التجــارب الشــخصية.

والطب النبوي الوقائي نوعان: أدوية إلهية.

ونبويــة: وهــي أدْعيــةٌ وأذكار كثيــرة؛ تحفــظ العبــد مــن الشّــرور والحــوادث 
والمؤُذيــات؛ مــن الإنــس والجــن والحيــوان وغيرهــا.

فمنها :

1- مــا صــحَّ عــن الخليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه قــال 
ــولُ: »مَــنْ قَــالَ: بِسْــمِ الَلهِّ  ــلمََّ يقَُ ــهِ وَسَ ــى الَلهُّ عَليَْ ــولَ الَلهِّ صَلَّ ــمِعْتُ رَسُ : سَ
ــمِيعُ  ــمَاءِ؛ وَهُــوَ السَّ ــذِي لَا يَضُــرُّ مَــعَ اسْــمِهِ شَــيْءٌ فِــي الْأَرْضِ وَلَا فِــي السَّ الَّ
ــى يُصْبِــحَ، وَمَــنْ قَالَهَــا حِــنَ  اتٍ لَــمْ تُصِبْــهُ فَجْــأةَُ بَــاَءٍ حَتَّ الْعَلِيــمُ؛ ثَــاَثَ مَــرَّ
سِــيَ«. رواه أبــو داود  ــى يُْ بَــاَءٍ حَتَّ لَــمْ تُصِبْــهُ فَجْــأةَُ  اتٍ؛  مَــرَّ ثَــاَثُ  يُصْبِــحُ 

)5088( ، والترمــذي  )3388(.

قــال القرطبــي رحمــه الله عــن هــذا الحديــث: »هــذا خبَــرٌ صحيــحٌ ، وقــولٌ 
صــادق علمنــاه؛ دليلـَـه دليــاً وتربــة، فإنِّــي منــذ ســمعته عملــت بــه؛ فلــم 
نــي شــيءٌ إلــى أنْ تركتــه ، فلدغتنــي عقــربٌ بالمدينــة ليــاً، فتفكــرتُ  يضرَّ
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فــإذا أنــا قــد نســيت أنْ أتعــوذ بتلــك الكلمــات«. انظــر » الفتوحــات الربانيــة « 
لابــن عــان )100/3(.

ــهُ شَــكَا إلــى  ــيِّ رضــي الَلهُّ عنــه: أنَّ ــاصِ الثَّقَفِ ــي العَ ــنِ أبَِ ــانَ ب ــنْ عُثمَْ 2-عَ
ــلمََ؛  ــذُ أسَْ ــدُهُ فــي جَسَــدِهِ مُنْ ــا يجَِ ُ عليــه وســلَّمَ وَجَعً ــى اللهَّ رَســولِ الِله صَلَّ
ــمَ  ُ عليــه وســلَّمَ: »ضَــعْ يَــدَكَ علــى الــذي تَألََّ فَقــالَ لــه رَســولُ الِله صَلَّــى اللهَّ
ِ وَقُدْرَتِــهِ؛  اتٍ أعَُــوذُ بــاللهَّ مِــن جَسَــدِكَ، وَقُــلْ باسْــمِ الِله ثَاَثًــا، وقُــلْ سَــبْعَ مَــرَّ

مِــن شَــرِّ مــا أجَِــدُ وَأُحَــاذِرُ«. رواه مســلم .

قيةِ. عاءِ والرُّ في الحديثِ: وَضْعُ اليَدِ على مَوضِعِ الألمَِ؛ مع الدُّ

م  3- وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا: كان النبــيَّ صَلّــى الُله عَلَيْــهِ وسَــلَّ
ــاسِ، أذَْهِــب  هُــمَّ ربَّ النَّ سَــحُ بيــدِهِ اليُمْنــى؛ ويقــولُ: »اللَّ يعُــودُ بَعْــضَ أهَْلِــهِ يَْ
ــافي؛ لا شِــفَاءَ إِلاَّ شِــفَاؤُكَ، شِــفاءً لا يُغَــادِرُ ســقَماً«.  الْبَــأسَ، واشْــفِ أنَْــتَ الشَّ

متفــقٌ عليــه.

: ألَا  4- ونحــوه عــن أنَــسٍ رضــي اللهَّ عنــه: أنَــه قــال لِثابِــتٍ رحمــه اللهَّ
هُــمَّ  م؟ قــال: بَلــى. قــال: »اللَّ ــهِ وسَــلَّ ــةِ رســولِ اللهَّ صَلّــى الُله عَلَيْ أرَْقِيــكَ بِرُقْيَ
ــافي، لا شــافي إِلاَّ أنَْــتَ، شِــفاءً لا  ــاسِ، مُذْهِــبَ البَــأسِ، اشْــفِ أنَــتَ الشَّ رَبَّ النَّ

يُغــادِر سَــقَماً«. رواه البخــاري .

ــافي، ولا شــافي إلا هــو، ولا شِــفاء إلا شــفاؤه،  فيــه: أنّ الله تعالــى هــو الشَّ
ولا يرفــع المــرض إلا هــو؛ تبــارك وتعالــى.

بِــيَّ  5- وعــن أبَــي ســعيد الُخــدْرِيِّ رضــي اللهَّ عنــه: أنََّ جِبْرِيــلَ أتََــى النَّ
م فقــال: يَــا مُحَمــدُ؛ اشْــتَكَيْتَ؟ قــال: »نَعَــمْ« قــال: بِسْــمِ  صَلّــى الُله عليــهِ وســلَّ
 ُ ، مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ يُؤْذِيــكَ، مِــنْ شَــرِّ كُلِّ نَفْــسٍ أوَْ عــنِْ حَاسِــدٍ، اللهَّ ِ أرَْقِيــكَ اللهَّ

ِ أرَْقِيــكَ«. رواه مســلم . يشْــفِيك، بِسْــمِ اللهَّ
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ــى الَلهُّ عليــه  بِــيُّ صَلَّ ــاسٍ رضــي الَلهُّ عنهمــا قــال: كان النَّ ــنِ عبَّ 6- وعــن ابْ
ذُ بِهَا إِسْــمَاعِيلَ  ؛ ويَقولُ: »إِنَّ أبََاكُمَا كَانَ يُعَوِّ سَــنَْ سَــنَ وَالْحُ ذُ الْحَ مَ يُعَوِّ وســلَّ
ــةٍ؛ ومِــنْ كُلِّ عَــنٍْ  ــةِ؛ مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ وهَامَّ امَّ وَإِسْــحَاقَ: أعَُــوذُ بِكَلِمَــاتِ الَلهِّ التَّ

ــةٍ ». رواه البخــاري )3371(. لَامَّ

بِــيِّ صلــى الله عليــه وســلم كَانَ  ــا: أنََّ النَّ ــيَ اللهُ عنه ــةَ رَضِ 7- وعــن عَائِشَ
يَقُــولُ لِلمَرِيــضِ: »بِسْــمِ الِله؛ تُربَــةُ أرَْضِنَــا، بِرِيقــةِ بَعْضِنَــا، يُشْــفَى سَــقِيمُنَا، 

نَــا«. أخرجــه البخــاري )5745، 5746(، ومســلم )2194(. بــإِذْنِ رَبِّ

ومعنــى الحديــث: أنــه يأخــذ مــن ريقــهِ نفســهِ علــى أصْبعــهِ الســبابة، ثــم 
ــى الموضــع  ــه عل ــه شــيء؛ٌ فيمســح ب ــق بهــا من ــراب، فيَعْل ــى التُّ يضعهــا عل

ــح؛ أو العليــل، ويقــول هــذا الــكام فــي حــال المســح.  الجري

ــه بعضهــم بريــق النبــي صلــى الله عليــه وســلم وترُبــة المدينــة ،  وخصَّ
العمــوم. والأصــح 

ــضِ  ــا لبع ــونُ تِرْياقً ــا يك ــقِ؛ ربمَّ ي ــعَ الرِّ ــرابَ م ــانُ أنَّ التُّ ــثِ: بي ــي الحدي وف
ــن  ــه فيمــا يشــاء مِ ــلِ؛ والشــفاء مــن الله ســبحانه؛ يجعل مامِ الُجــروحِ والدَّ

الأســباب.

ــاري« )10/ 208(، و»زاد  ــح الب ــووي« )14/ 184(، و»فت انظــر: »شــرح الن
ــم )4/ 186، 187(. ــن القي ــاد« لاب المع

وسيأتي أنَّ التراب؛ فيه مواد مطهرة؛ قاتله للجراثيم.

8- حديــث: أنَّ رجــاً ســأل عبدالرحمــن بــن خنيــس رضــى الله عنــه فقال: 
الشــياطن؟  كادتــه  وســلم حــن  رســول الله صلــى الله عليــه  كيــف صنــع 
ــعاب يُريــدون رســول الله صلــى  فقــال: انْحَــدرت الشــياطن مــن الأوديــة والشِّ
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الله عليــه وســلم؛ فهــمَّ شــيطانٌ معــه شــعلة مــن نــار؛ أنْ يَحْــرقَ بهــا رســولَ 
الله صلــى الله عليــه وســلم، فلمــا رآهــم فَــزِع، فجــاء جبريــلُ عليــه الســام؛ 
تِــي لا يُجَاوِزُهُــنَّ بَــرٌّ  ــاتِ، الَّ امَّ فقــال: يــا مُحمّــد، قُــل: »أعُــوذُ بِكَلِمَـــاتِ اللـــهِ التَّ
ــمَاءِ،  وَلَا فَاجِــرٌ؛ مِــنْ شَــرِّ مَــا خَلَــقَ، وبَــرَأَ وذَرَأ، وَمِــنْ شَــرِّ مَــا يَنْــزِلُ مِــنَ السَّ
وَمِــنْ شَــرِّ مَــا يَعْــرُجُ فِيهَــا، وَمِــنْ شَــرِّ مَــا ذَرَأَ فِــي الأرْضِ، وَمِــنْ شَــرِّ مَــا يَخْــرُجُ 
هَــارِ، ومِــنْ شَــرِّ كُلِّ طَــارِقٍ إلاَّ طَارِقــاً يَطْــرُقُ  ــلِ والنَّ يْ مِنْهَــا، وَمِــنْ شَــرِّ فِــنَِ اللَّ

بِخَيْــرٍ يَارَحْمـــنُ ».

رواه الإمــام أحمــد )419/3(، والنســائي فــي الكبــرى، وابن الســني )637( والطبراني 
فــي الدعــاء، وصححــه الألبانــي في السلســلة الصحيحة.

قوله: »لا يجُاوزهن« أي: لا يتعدّاهن.

ــات؛ كالصواعــق  ــزِل مــنَ الســماء« أي: مــن العقوب ــه: »مــنْ شــرِّ مــا ينَْ قول
ــرد. ــج والب والأمطــار والثل

قولــه: »ومــنْ شــرِّ مــا يعــرج فيهــا« أي: مــن الأعمــال الســيئة التــي توُجــب 
العقوبــة.

قولــه: »ومــن شــرِّ مــا ذَرَأَ فــي الأرض« أي: مــن شــر مــا خلــق علــى ظهرهــا، 
كالوحــوش والجــن وغيرهم.

قولــه: »ومــنْ شــرِّ مــا يخــرج منهــا« أي: مــن شــر مــا خَلــق فــي بطنهــا، 
والهــوام. كالحشــرات 

قوله: »ومَنْ شرِّ فتن الليل والنهار« أي: من شرّ ما يقع فيهما.

قوله: »ومَنْ شرِّ كل طارق« أي: مِن شر ما يأتي من الحوادث لياً.



25

فالحاصــل أنَّ الأدعيــة والأذكار الســابقة؛ وغيرهــا ممــا صــح؛ تحفــظ 
المســلم مــن الضــر والأذى بجميــع أنواعــه بــإذن الله تعالــى، فمَــنْ أصابــه 
مِــن البــاء شــيء؛ٌ مــع محافظتــه علــى هــذه الأذكار؛ فذلــك بقَــدَر الله 
ــدَرِه؛ وســيكون أخــفّ  تعالــى، ولــه ســبحانه الحكمــة البالغــة فــي أمــره وقَ

ــا. ــن لا يحُافــظ عليه ــرٍ مِمَ بكثي

عــاء بالعافيــة؛ ويأمــر  9- وأيضــاً: كان صلـَّـى الَلهُّ عليــه وســلمَّ يكُثــر مِــنْ الدُّ
يــن؛ والدنيــا؛ ولا شــك أنّ العافيــة  أمّتــه بذلــك، والعافيــة تشــمل عافيــة الدِّ

نعمــةٌ عظيمة.

ففــي الحديــث: قــال صلـَّـى الَلهُّ عليــه وســلمَّ: »أسْــألوا الَله العَفْــوَ والعَافيــة، 
فــإنَّ أحَــداً لــمْ يُعْــطَ بعــدَ اليقــنِ خيــراً؛ مِــنْ العَافيــة«. رواه الترمذي، وصححه 

الألباني.

10- وعــن العبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي الله عنــه قــال: قلــت: يــا رســول 
الله؛ علّمنــي شــيئاً أســأله الَله عــزّ وجــل، قــال: »سَــلِ الَله العَافيــة«، فمكثــتُ 
أيامــاً؛ ثــم جئــتُ فقلــت: يــا رســول الله؛ علّمنــي شــيئاً؛ أسْــأله الله، فقــال لــي: 
نيــا والخِــرة«. رواه  »يــا عبّــاسُ؛ يــا عــمُّ رســولِ الله؛ ســلِ الله العَافيــة فــي الدُّ

الترمــذي.

ــه وســلم للعبــاس  ــى الله علي ــره صل ــال فــي »تحفــة الأحــوذي«: فــي أمْ ق
عــاء بالعافيــة؛ بعــد تكريــر العبــاس سُــؤاله؛ بــأنْ يعُلمّــه شــيئاً يسَــأل  بالدُّ
الله بــه، دليــلٌ جلــيٌّ بــأنّ الدعــاء بالعافيــة لا يســاويه شــيءٌ مِــنَ الأدْعيــة، 
ولا يقــومُ مقامــه شَــيءٌ مِــنَ الــكام الــذي يدُْعــى بــه ذُو الجــال والإكــرام. 

انتهــى.

11- وكذلــك كان صلــى الله عليــه وســلم يسَْــأل الَله العافيــةَ صباحــاً 
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ِ صلــى  ومســاءً، فعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، قَــالَ: لَــمْ يَكُــنْ رَسُــولُ اللهَّ
ــي  هُــمَّ إِنِّ الله عليــه وســلم يــدع هــؤلاء الكلمــات إذا أصبــح وَإذا أمَْسَــى: »اللَّ
ــي أسَْــألَُكَ الْعَفْــوَ وَالْعَافِيَــةَ  هُــمَّ إِنِّ نْيَــا وَالْخِــرَةِ، اللَّ أسَْــألَُكَ الْعَافِيَــةَ فِــي الدُّ
رَوْعَاتِــي،  وَآمِــنْ  هُــمَّ اسْــتُرْ عَوْرَاتِــي؛  وَأهَْلِــي وَمَالِــي، اللَّ وَدُنْيَــايَ؛  فِــي دِينِــي 
ينِــي وَعَــنْ شِــمَالِي؛  هُــمَّ احْفَظْنِــي مِــنْ بَــنِْ يَــدَيَّ وَمِــنْ خَلْفِــي؛ وَعَــنْ يَِ اللَّ

وَمِــنْ فَوْقِــي؛ وَأعَُــوذُ بِعَظَمَتِــكَ مِــنْ أنَْ أُغْتَــالَ مِــنْ تتــي«. 

أخرجــه البخــاري فــي«الأدب المفــرد« )1200(، وأحمــد )25/2( وأبــو داود )5074(، 
وصححــه   ،)566( والليلــة«  اليــوم  »عمــل  وفــي  مختصــراً،   )282 والنســائي)8/ 

الألبانــي.

ذوا بــالله مِــنْ جَهَــد البَــاء،  12- وكذلــك قــال عليــه الصــاة والســام: »تَعــوَّ
ــقَاء، وسُــوء القَضَــاء، وشَــماتة الأعــداء«. رواه البخــاري. ودَرْك الشَّ

تنبيــه مهــم: ليَعْلــم المؤمــنُ أنَّ اللجُّــوء إلــى الله تعالــى؛ والأسْــتعاذة بــه، 
والإلحــاح فــي الدعــاء والابتهــال، وحُضُــور القلــب بــن يــدي الله عــزّ وجــل، 
والافتقــار إليــه؛ والتوسّــل إليــه ســبحانه بأســمائه الُحسْــنى؛ وصفاتــه 
العَافيــة  وطلــب  والمـَـرض،  ــرر  الضَّ لدفــع  الوســائل  أنفــع  مِــنْ  العُلــى؛ 
ــامة، ولهــذا لا ينبغــي أنْ يتــرك المبُتْلــى بالمــرض ذلــك، ويتعلّــق قلبــه  والسَّ
ــاً  ــرَف يقين ــه؛ وقــد عَ ــره ل ــج، أو بدعــاءِ غي ــبٍ معال ــي، أو طبي ــدواءٍ حِسّ ب
أنَّ الــدواءَ والرقيــة؛ والمعالــج؛ والطبيــب؛ مــا هــي إلا مجــرد ســببٍ مِــنَ 
ــافي  الأســباب المباحــة، وأنّ وراء الأســباب كلهّــا: مُســبّب الأســباب؛ الشَّ
المعُافــي؛ مُدبــر الأمــور؛ الحــيّ القيــوم؛ الســميع البصيــر ســبحانه وتعالــى.

ۋ   ۇٴ   ۈ      ۈ   ۆ        ۆ   )ۇ   ســبحانه:  القائــلُ  وهــو 
ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى ( النمــل: 62. 
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- وهــو مــا أمــر بــه رســوله صلــى الله عليــه وســلم وأرشــد؛ كمــا فــي وصيّته 
لابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »يــا غُــام؛ إنّــي أُعلّمــكَ كلمَــاتٍ: احْفــظ الَله 
يَحفظــك، احْفــظ الله تــده تُاهــك، إذا سَــألتَ فاسْــألِ الله، وإذا اســتعنتَ 
يَنْفعــوك بشــيءٍ؛  أنْ  لــو اجْتمَعــت علــى  أنَّ الأمــة  بــالله، واعلــم  فاسْــتعن 
لــنْ يَنْفعــوك إلا بشَــيءٍ قــد كَتَبــه الُله لــك، وإنْ اجْتمعــوا علــى أنْ يَضُــروك 
ــت  وك إلا بشــيءٍ قــد كَتَبــه الُله عليــك، رُفِعــت الأقْــام، وجَفَّ بشــيءٍ؛ لــم يضــرُّ

حُــف«. رواه الترمــذي. الصُّ

* أنواع الرُّقية :

أولاً: رقيــة شــرعية ثابتــة عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؛ مثــل مــا 
ذكرنــاه مــن أدعيــة وتعــوذات، ولا يدخــل فــي هــذا النــوع إلا مــا صحّــت بــه 

الســنة، أمــا الأحاديــث الضعيفــة التــي لا تقــوم بمثلهــا حُجّــة؛ فــا. 

ثانيــاً: رقيــة جائــزة؛ لا تســتند إلــى نــصٍّ شــرعي، لكــن تدخــل فــي مُطْلــق 
عــاء، ومثلــه مــا يســتخدمه النــاس مــن أعشــابٍ نافعــة؛ أو نباتــات  الدُّ
مُجربــة، فهــذا جائــز مــا لــم يكــنْ فيــه شــركٌ أو مخالفــة شــرعية؛ ولا 
ــا؛ أي لــم يذُْكــر فــي  يثُبــت ســببٌ لــم يجعلــه الله ســببًا شــرعيًا؛ ولا قدريً
الشــرع؛ ولا جعــل الله فيــه منفعــة معلومــة أو محسوســة؛ فمــن فعــل؛ فقــد 

ــى .   جعــل نفســه شــريكًا مــع الله تعال

والأصــل فــي جــواز الرقيــة؛ قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »اعْرِضُــوا 
قــى؛ مــا لــم يكــنْ فيــه شِــرْكٌ«. علــيَّ رُقاكــم، لا بــأسَ بالرُّ

وقوله: »مَنْ اسْتطاعَ أنْ ينَفْعَ أخَاه؛ فليَفْعل«. رواهما مسلم.

ــر؛  ــة وعقاقي ــنْ أدوي ــاء مِ ويدخــل فــي هــذا القســم: مــا يســتخدمه الأطب
ــا. ــة نفعه ــتَ بالتجرب ثب
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ثالثــاً: رُقيــةٌ بدعيــة؛ وهــي التــي تســتخدم فيهــا أوراد وأحــراز لا أصــل لهــا 
فــي الســنة، ويكــون فيهــا توسّــلٌ بدعــيٌّ غيــر مشــروع ؛ وأسْــماء لله تعالــى 

غيــر ثابتــة.

رابعــاً: رقيــةٌ شِــركية؛ وهــي التــي يدُعــى فيهــا غيــر الله، ويســتخدم فيهــا 
الشــياطن، وســحر الســحرة؛ ودجــل الدجالــن والمشــعوذين. 

ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالــى:  قــال 
ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   
ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ  
 ) ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  

البقــرة:102. 

افــن؛ وفــي الصحيــح:  وممــا يدخــل فــي هــذا البــاب: عمــل الكُهّــان والعَرَّ
قــال صلــى الله عليــه وســلم: »مَــنْ أتــى كَاهِنــاً أو عَرّافــاً؛ فصدّقــه بمــا يقــول؛ 

فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد صلــى الله عليــه وســلم«.

قــى  وعــن ابــن مســعود: عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إنَّ الرُّ
وَلــة شــرك«. رواه أبــو داود وابــن ماجــة وأحمــد . والتمائــم والتِّ

قية إذن:  فشروط الرُّ

نة وألفاظهما.  1- أنْ تكونَ من الكتاب والسُّ
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ــة، مفهومــة معانيهــا، لئــا يدخــل فيهــا شــيءٌ  2- أنْ تكــونَ باللغــة العربي
مــن الشــرك. 

3- أنْ يعَتقــد أنهــا ســببٌ مــن الأسْــباب؛ لا تأثيــر لهــا إلا بــإذْن الله، والله 
عزّوجــل هــو الشــافي؛ لا شــفاءَ إلا شــفاؤه.
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أنْواعُ مِنَ الأدْوية والأغْذية النّافعة 

ة نَّ دلَّ عليْها الكتابُ والسُّ

قيــة بالكتــاب العظيــم؛  كمــا كان صلــى الله عليــه وســلم يحَــثُّ علــى الرُّ
ــدواء المناســب؛ مــن الأطعمــة؛  ــة والأذْكار؛ كان يصــف العــاج وال والأدْعِي
ــى مــا ينفــع  قــى، ويحــضُّ عل ــر القــرآن والرُّ ــن غي ــة؛ مِ والأشــربة؛ والأدوي
منهــا؛ فــي شــفاء كثيــر مــن الأمــراض؛ ويســميها باســمها؛ وينهْــى عمــا 

ــرُم.  يضَــرّ ومــا يحَْ

وكان صلــى الله عليــه وســلم يجَْــزم بهــذه الأمُــور ويؤُكدهــا، وليســت هــي 
مُجــرد ظــنّ أو توهــم؛ أو تربــة شــخصية؛ بــل كان ينَسْــبها إلــى وَحْــي الله 
عــزّ وجــل، ولهــذا قــال للرجــل الــذي شــكى لــه فقــال: إنَّ أخــي اســتطلق 
بطَْنـُـه؛ فقــال صلــى الله عليــه وســلم: » اسْــقِه عَسَــاً« فســقاه فقــال: إنــي 
سَــقَيته؛ فلــم يَــزده إلا اسْــتطاقا؟ فقــال صلــى الله عليــه وســلم: »صَــدقَ 

الله؛ُ وكــذبَ بطــنُ أخيــك« فسَــقاه فبــرأ. رواه البخــاري ومســلم.

فلــم ينتفــع بــه أخــوه المريــض أولا؛ الــذي شــرب العســل فــي التــداوي؛ فقــال 
ــرب؛ فشُــفي.  لــه: »صَــدقَ الله؛ُ وكــذبَ بطــنُ أخيــك« فكرر الشُّ

ــنة بصــدْقٍ؛  ــه السُّ ــا وَرَدت ب ــن حجــر: »واســتعمال كل م ــال الحافــظ اب ق
ــرر بنيّتــه، والعكــسُ بالعكــس،  ينتفــعُ بــه مَــن يسَْــتعمله؛ ويدَْفــع الله عنــه الضَّ

والله أعلــم« انتهــى.

وسَنذَكرُ ما يتيّسر لنا هاهنا؛ مما صَحّ به الحديث؛ دون الضعيف؛ فمن ذلك:

1- العَسَل والِحجَامة والكيّ :

ــى الَلهُّ عليــه وســلمَّ  ــيِّ صَلَّ ــاسٍ رضــي الَلهُّ عنهمــا: عَــنْ النَّبِ  فعــنْ ابــنِ عَبَّ
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ــةِ نَــارٍ، وأنَْهَــى  ــفَاءُ فِــي ثَاَثَــةٍ: شَــرْبَةِ عَسَــلٍ؛ وشَــرْطَةِ مِحْجَــمٍ؛ وكَيَّ قــال : »الشِّ
«. رواه البخــاري )5680(. تِــي عَــنْ الْكَــيِّ أُمَّ

ــنَ النِّعــم الَجليلــة؛ وقــد جمــع الله  فــأول هــذه الأدويــة: »العَسَــل«؛ وهــو مِ
واء. ــذاء والــدَّ تعالــى فيــه: الشّــراب والغِ

قــال الإمــام ابــنُ القيــم رحمــه الله: »وهــو غِــذاءٌ مــع الأغْذيــة، ودواءٌ مــع 
الأدويــة، وشــرابٌ مــع الأشــربة، وحُلــوٌ مــع الحلــوى، وطِــاءٌ مــع الأطليــة، 
ــق لنــا شــيءٌ فــي معنــاه؛ أفضــل منــه، ولا  ومُفْــرح مــع المفُْرحــات، فمــا خُلِ

ــاد ) 4 / 34 (. ــه ». زاد المع ــاً من ــه، ولا قريب مثل

وقــد أخبرنــا ربُّنــا تعالــى فــي مُحْكــم تنزيلــه؛ أنــه شــفاءٌ للنــاس، قــال تعالى: 
)ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڱ  ڱ  ڱ   گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے( 
النحل: 68 - 69 .

وقولــه تعالــى )فِيــهِ شِــفَاءٌ( بالتنكيــر يــدل علــى التَّبعيــض، وأنــه شِــفاء 
لبعــض الأدْواء، لا أنــه شــفاءٌ لهــا كلهّــا.

ويحتــوي العســل علــى أكثــر مــن )200( مــادة، ويتكــوّن بشــكل رئيســيّ مــن 
المــاء، وســكر الفركتــوز، والجلوكــوز، وأحماض أمينيّة، وفيتامينــات، ومعادن، 
وإنزيمــات، ويختلــف تركيــب العســل باختــاف النّبات الذي ينُتجَ العســل من 
رحيقــه، ولكــن بشــكل عــام تحتــوي جميــع أنــواع العســل على مركّبــات كثيرة؛ 

وتعمــل غالبيــة هــذه المركبــات معــاً فــي التّأثيــر المضــاد للأكســدة.

ــة والعــاج مــن أمــراض الجهــاز الهضمــي،  ــداً فــي الوقاي وهــو مفيــد جي
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مثــل التهــاب المعــدة، والاثنــي عشــر، والقرحــة النّاتــة عــن البكتيريــا، كمــا 
ــه الحديــث( حيــث وجــد  ــج العســل حــالات الإســهال، )وقــد صــحّ في يعُال
لــه تأثيــرات تقــاوم حوالــي )60( نوعــاً مــن البكتيريــا التــي تشــمل بكتيريــا 

هوائيّــة ولا هوائيــة. 

وكــذا عــاج الالتهابــات الفطريّــة، ومقاومــة الفيروســات، وهــو آمــن وفعّــال 
ــروس  ــي يســببها في ــم، والأعضــاء التناســليّة الت ــي عــاج تقرّحــات الف ف
 Rubella(ــه يمنــع نشــاط فيــروس الهيربــس )Herpes(، كمــا وُجِــد أنّ

ــة.  virus( المعــروف بفيــروس الحصبــة الألمانيّ

ويحســن حالــة مريــض الســكّري، ويسُــبّب انخفاضــاً بســيطاً فــي مســتوى 
الجلوكــوز، والكولســترول، ووزن الجســم عنــد المصابــن بمــرض الســكّري، 

ووُجِــد أنّ العســل يبُطــئ مــن ارتفــاع ســكّر الــدّم مُقارنــة بالجلوكــوز. 

وهــو عــاج وتخفيــف للكحّــة، ووُجِــد أنّ تنــاول العســل قبــل النّــوم؛ يخُفّــف 
ــر؛ بدرجــات  ــر ســنتن فأكث ــن عم ــال م ــد الأطف ــة عن ــن أعــراض الكحّ م

ــة مُشــابهة لــدواء الكحّــة. فعاليّ

وفــي  الدّراســات: أنّ العســل يعُتبــر مصــدراً جيّــداً للكربوهيــدرات؛ خاصّة 
للرّياضيــن قبــل وبعــد تماريــن المقاومــة، كمــا يعُتقَــد أنّــه يحُسّــن مــن الأداء 

الرياضيّ.

وغير ذلك كثير؛ تركناه اختصاراً.
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2- وأما الَحجْم أو الِحجامة: 

في قوله »وشَرْطَةِ مِحْجَمٍ فهو من العاج النبوي النافع. 

أخرجــه  الِحجَامــة«.  بــه:  تَدَاويتــم  مــا  »خيــرُ  الآخــر:  وفــي الحديــث   -2
ومســلم. البخــاري 

ــى الَلهُّ عليــه وســلمَّ: »احْتَجــمَ فــي رَأْســه؛ مِــنْ  3- وقــد ثبــت أنّ النبــي صَلَّ
شَــقِيقةٍ كانــت بــه«. رواه البخــاري )5701(. 

داع النَّصفي. قيقة : هي الصُّ والشَّ

4- وقــال أنــس رضــي الله عنــه قــال: »كان رســولُ الله صلــى الله عليــه 
عَشــرة؛  لسَــبِع  يَحْتجــم  وكان  والكَاهِــل؛  الأخْدَعــن  فــي  يَحْتجــم  وســلم 

الترمــذي. رواه  وعشــرين«.  وإحــدى  عشــرة؛  وتســعِ 

والأخْدَعــان: عِرْقــان فــي جانبــي العُنـُـق، والكاهــل: مــا بــن الكتفــن؛ وهــو 
مقــدّم الظهــر . 

قــال ابــن القيــم فــي الهــدي: »الِحجامــة علــى الأخْدعــن؛ تنفعُ مــن أمراض 
الــرأس وأجزائــه؛ كالوجــه والأسْــنان؛ والأذنــن والعينــن والأنــف؛ إذا كان 

حــدوث ذلــك مــن كثــرة الــدم أو فســاده؛ أو منهمــا جميعــا ».

5- وعــن علــي بــن عبيــد الله بــن أبــي رافــع، عــن عمتــه ســلمى رضــي الله 
عنهــا قالــت: مــا اشــتكى أحــدٌ إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وجَعــاً 
فــي رأسِــه؛ إلا قــال: احْتَجــم؛ ولا اشْــتكى إليــه أحَــدٌ وَجَعــاً فــي رجْليــه؛ إلا 

قــال: »اخْضِــبْ رِجْليــك«. رواه أحمــد. 

والِخضاب يكون بالحنّاء، النبات المشهور.
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6- وعــن أنــس قــال: احْتَجــم النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم وهــو مُحْــرم 
علــى ظَهْــر القــدم؛ مِــنْ وَجَــعٍ كان بــه«. رواه أبــو داود والنســائي.

فبالحجــمُ يسُــتفرغ الــدمُّ الضــار مِــنَ البــدن؛ وهــو أعظــم الأخْــاط ، 
والَحجْــم أنجحهــا شــفاء عنــد هيجــان الــدم، وقــد فعلهــا الرســول محمــد 

صلــى الله عليــه وســلم؛ وتعتبــر مــن الأدويــة النَّبويــة الطبيعيــة. 

3- وأما الكيّ: 

ــى الكراهــة؛ لمــا فيــه  ــزٌ عنــد الحاجــة؛ والنَّهــي عنــه محمــولٌ عل فهــو جائ
مِــنَ التعذيــب بالنــار؛ وإنمــا يســتعمل ضــرورةً؛ فــي المــرض الــذي لا تنَحســم 
مادتــه إلا بــه، ولهــذا وصفــه النّبــي صلــى الله عليــه وســلم؛ ثــم نهََــى عنــه، 
وإنمــا كرهــه لمــا فيــه مــن الألــم الشــديد؛ والخطــر العظيــم، ولهــذا كانــت 
العــرب تقــول فــي أمثالهــا: آخــر الــدواء الكــي، وقــد كــوى النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم ســعد بــن معــاذ وغيــره، واكتــوى غيــرُ واحــد مــن الصحابــة.

ــرِد النبــيُّ صلــى الله  فائــدة: قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله: ولــم يُ
ــد يكــون فــي غيرهــا،  ــإنَّ الشــفاء ق ــة، ف ــر فــي الثاث ــه وســلم الَحصْ علي
وإنمــا نبّــه بهــا علــى أصُُــول العــاج، وذلــك أنَّ الأمــراض الامتائيــة تكــون 
دمويــة؛ وصفراويــة؛ وبلغميــة؛ وســوداوية، وشــفاء الدمويــة بإخْــراج الــدم، 
قــال: ...وأمــا الامْتــاء الصفــراوي؛ ومــا ذكــر معــه؛ فــدواؤه بالمســهل، وقــد 

نبّــه عليــه بذكــر العســل ...

وداء: ة  السَّ 4- الَحبَّ

- فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا: أنهــا ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه 
ــام«،  ــوداء؛ شــفاءٌ مِــنْ كلّ داءٍ؛ إلا مــن السَّ ــة السَّ وســلم يقــول: »إنّ هــذه الحبَّ

ــام؟ قــال: »المــوت«. رواه البخــاري ومســلم.  قلــت: ومــا السَّ
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وقــد ذكــر العلمــاء أنْ قولــه« شــفاءٌ مِــنْ كلّ داء« مــن العــام الــذي يُــراد بــه 
ــام« . الُخصــوص؛ ويــدل علــى الاســتثناء قولــه: »إلا السَّ

بالحبــة  التــداوي  طريقــة  أنّ  الله  رحمــه  حجــر  ابــن  الحافــظ  وذكــر 
ــة شِــفَاء مِــنْ  الســوداء؛ تختلــف باختــاف الــداء؛ فقــال: »معنــى كَــوْن الَحبَّ
ــرَدَة  ــا اسْــتعُْمِلتَْ مُفْ َ ــا؛ بــل رُبمَّ ــتعَْمَل فــي كُلّ دَاء صِرْفً كُلّ دَاء؛ أنََّهــا لا تسُْ
ــا اسْــتعُْمِلتَْ مَسْــحُوقَة وغيــر مَسْــحُوقَة  ــة ، ورُبمَّ بَ ــتعُْمِلتَْ مُرَكَّ ــا اسُْ ، ورُبمَّ
ــا اسْــتعُْمِلتَْ أكَْاً وشُــرْبًا وسَــعُوطًا وضِمَــادًا؛ وغيــر ذلِــك«. »الفتــح«  ، ورُبمَّ

.)144/10(

وهــذا التنــوع فــي اسْــتعمالها؛ راجــع إلــى أهــل الِخبــرة والمعرفــة والتجربــة، 
وإلــى الأبحــاث الطبيــة ، المبنْيــة علــى التجربــة.

التــي  الدراســات والأبحــاث  مــن خــال  وقــد ظهــرَ حديثــا  فائــدة مهمــة: 
»الهــاز  تقويــة  فــي  هامــاً  أثــراً  لهــا  أنّ  الســوداء«:  ــة  »الحبَّ علــى  أجريــت 
مُجابهــة  علــى  الســم  قُــدرة  كانــت  ولمــا  الإنســان،  جســم  فــي  المنََاعــي« 
ــوداء بتقويتهــا  الأمــراض؛ مرتبطــة بقــوة الهــاز المناعــي، فــإنّ الحبّــة السَّ
للجهــاز المناعــي؛ تُشــكل شــفاءً لــكلّ الأدواء، فتفيــد فــي وقايــة الإنســان مــن 

العظيــم. الله  فســبحان  المســتعصية؛  الأمــراض  جميــع 

5- ألبان الإبل :

 فعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: إنّ ناســاً مــن عُرينــة قدِمــوا 
علــى رســولِ الله المدينــة فاجْتوَوهــا؛ فقــال لهــم رســولُ الله صلــى الله 
عليــه وســلم: »إنْ شــئتم أنْ تخَْرجــوا إلــى إبــل الصّدقــة؛ فتشــربوا مِــنْ 
ــوا...«. الحديــث رواه البخــاري )5361(  ألبْانهــا وأبوالهــا؛ ففعلــوا فصَحُّ

.)1671( ومســلم 
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اجتووا: أي مَرِضوا واصفرّت ألوانهم؛ وانتفخت بطُونهم. 

ــر مــن الأمــراض  ــال؛ فــي عــاج كثي ــرٌ فعَّ ــه تأثي ــل ل ــبَ الإب ــه: أنّ حلي ففي
الباطنــة، ومنهــا: التهابــات الكبــد الوبائيــة، والجهــاز الهضْمــي بشــكلٍ عــام؛ 
وأنـْـواع مِــنْ السّــرطان؛ وأمــراض أخــرى؛ وقــد عــرف ذلــك كثيــرٌ ممــن 

تــداوى بــه؛ وشــفاه الله بــه.

6- القِسْط :

وهو نباتٌ يشتهر في الهند التَّداوي به.

وفيه أحاديث، منها: 

1- حديــث أنــس رضــي الله عنــه: أنّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
»لا تُعَذّبــوا صِبَيانكــم بالغَمْــز؛ وعليكــم بالقِسْــط ». رواه البخــاري.

2- وعــن أم قيــس رضــي الــه عنهــا قالــت: ســمعت رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: »عليكــم بهــذا العُــود الهِنْــدي؛ فــإنَّ فيــه سَــبْعةَ أشْــفية؛ منهــا 
ذات الَنْــب؛ يُسْــعط مِــنَ العُــذْرة؛ ويُلــد بــه مِــنْ ذاتِ الَنــب«. رواه البخــاري 

.)5692(

والعُذْرة : وجعٌ في الَحلقْ يمتدّ إلى الأذُُن ) التهاب اللوزتن (.

وذات الَجنبْ: ورمٌ حارٌ؛ يعَْرض في الغشاء المستبطن للأضاع.

3- وعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
رواه  البَحــري«.  والقِسْــط  الِحجَامــة؛  بــه  تَداويتــم  مــا  أمثــلَ  »إنّ  وســلم: 

ومســلم.  )5696( البخــاري 

وسُمّي بالبحري: لأنه كان يجُلب للعرب عن طريق البحر.
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قــال النــووي مُبينــاً منافــع »القِســط«: »قــد أطبــقَ الأطبــاء فــي كتبهــم علــى 
ــرّك شــهوة الِجمــاع،  ــموم، ويحُ ــول، وينفــع مــن السُّ مــث والب ــدرُّ الطَّ ــه يُ أن
ويقتــل الــدُود وحــب القــرع فــي الأمعــاء، إذا شُــرب بعســل، ويذُهــب الكَلـَـف 
إذا طُلــي عليــه، وينفــع مــن بــرد المعــدة والكبــد ويردّهمــا، ومــن حُمّــى الــورد 

والربــع، وغيــر ذلــك«. »شــرح مســلم«.

ــود،  ــه: البحــري؛ وأسْ ــم: القســط نوعــان: أبيــض، يقــال ل ــن القي وقــال اب
ومنافعهمــا  ألينهمــا؛  والأبيــض  حــرارة،  أشــدهما  وهــو  الهنــدي،  وهــو 
كام، وإذا شُــربا نفعــا مِــنْ ضعــف  كثيــرة: ينشــفان البلغــم، قاطعــان للــزُّ
ــموم؛ وإذا طُلــي  الكبــد والمعــدة؛ وقَطَعــا وَجــع الَجنـْـب؛ ونفعــاً مــن السُّ

الوجــه بمعجونــه مــع المــاء والعســل؛ قلــع الكلــف اهـــ . زاد المعــاد.

7- الكَمَأة :

فعــن ســعيد بــن زيــد رضــي الله عنــه: أنَّ رســول الله صلــى الله عليه وســلم 
قــال: »الكَمَــأة مِــنَ المـَـنّ؛ وماؤُهــا شِــفاءٌ للعَن«. رواه البخاري ومســلم.

والكمــأة: مــا يكــون فــي الأرض بعــد المطــر، كالفِطــر؛ والمســمى عندنــا 
بالفقــع. 

وقولــه »مِــنَ المـَـنّ« أي: ينَبْــتُ مِــنْ غيــر تكلـّـفٍ ببــذرٍ ولا سَــقي؛ كالمـَـنّ الــذي 
كان ينــزل علــى بنــي إســرائيل؛ فيقــع علــى الشــجر فيتناولونــه.

قــال النــووي: »والصــواب: أنّ ماءَهــا شــفاء للعــن مطلقــاً، فيعُصــر ماؤهــا 
ويجعــل فــي العــن منــه. قــال: وقــد رأيــتُ أنــا وغيــري فــي زماننــا، مَــنْ كان 
عَمِــي وذهــبَ بصــره حقيقــة، فكحــل عينــه بمــاء الكمــأة مُجــردا؛ً فشُــفِي 

وعــاد إليــه بصــرُه« انتهــى.
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8- عَجْوة الَمدِينة:

1- فعــن ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله عنــه قــال: قــال النبــي صلــى الله 
 ، هُ ذَلِــكَ اليَــوْمَ سُــمٌّ ــرَاتٍ عَجْــوَةً، لَــمْ يَضُــرَّ ــحَ بِسَــبْعِ تَمَ عليــه وســلم: »مَــنْ تَصَبَّ

ولَا سِــحْر«. أخرجــه البخــاري )5445(، ومســلم )2047(.

ــموم والســحر؛ قــال  فتنــاول ســبع تمــرات فيــه حمايــة ووقايــة مــن السُّ
ــة  ــر المدينــة وعَجْوتهــا، وفضيل ــة تَمْ النــووي: »فــي هــذه الأحاديــث: فضيل
التصبُّــح بســبعِ تمــراتٍ منــه، وتخصيــص عَجْــوة المدينــة دون غيرهــا، وعَدَد 
الســبع؛ مــن الأمــور التــي عَلِمَهــا الشــارعُ ولا نعلــمُ نحــنُ حكمتهَــا، فيجــبُ 
الإيمــان بهــا، واعتقــاد فَضْلهــا، والِحكمــة فيهــا، وهــذا كأعــداد الصلــوات، 

ونصُُــب الــزكاة وغيرهــا«. شــرح مســلم )3/14(.

ــى الله  ــال رســول الله صل ــال: ق ــه ق ــرة رضــي الله عن ــي هري 2- وعــن أب
ــم...«. أخرجــه  عليــه وســلم: »العَجْــوة مِــنَ الَنــة، وفيهــا شــفاءٌ مِــنَ السُّ

الترمــذي فــي جامعــه )2066(.

فالعجوة ثمرةٌ مِنْ ثمار الجنّة، فهي غذاءٌ وشفاء .

وقــد أثبتـَـت الدراســات المختبريــة الطبيــة مــا جــاء فــي هــذا التوجيــه 
ٌ طبيعــي ممتــاز، يمنــع  النبــوي، فالعجــوة خصوصــا؛ً والتمــر عمومــاً مُلــنِّ
الإمْسَــاكَ، ويقــوِّي العضــات، ويعُالــج فقــرَ الــدم، ويقُــوي السّــمعَ والبصــر، 
ويهُــدئ الأعْصــاب، ويحتــوي علــى كميــةٍ عاليــة مــن الأليــاف الغذائيــة، 
والمغنيســيوم  البوتاســيوم  مثــل:  الجســم؛  لصحــة  الضروريــة  والمعَــادن 

وغيرهــا.  

وذهــب أكثــر أهــل العلــم إلــى اختصــاص تمــر المدينــة، بــل اختصــاص نــوع 
ــة، وهــو تمــر العجــوة، وهــو ظاهــر الحديــث، ومــن  معــنَّ مــن تمــر المدين
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أهــل العلــم مــن رأى أنّ هــذه الفضيلــة، وهــذه الوقايــة : تحصــل بالتصبّــح 
بــأيِّ نــوعٍ مِــنْ أنــواع التمــر، وأنّ التنصيــص علــى » العجــوة » فــي الحديــث، 

لا يلــزم منــه اختصاصــه بالحكــم.

وقــال الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله: »ويرُجــى أنْ ينفــع اللهُ بذلــك التمــر كلـّـه، 
لكــن نــصَّ علــى المدينــة؛ لفضــل تمرهــا والُخصوصيــة فيــه، ويرُجــى أنْ الله 
ــح بســبع تمــرات، وقــد يكــون صلــى الله عليــه  ينفــع ببقيــة التمــر إذا تصبَّ
ــع  ــة؛ لا يمن ــر المدين ــك؛ لفضــلٍ خــاص، ومعلــم خــاص لتم ــر ذل وســلم ذك
مــن وجــود تلــك الفائــدة مــن أنــواع التمــر الأخــرى؛ التــي أشــار إليهــا عليــه 
ــر« مــن غيــر  الصــاة والســام، وأظنــه جــاء فــي بعــض الروايــات: »مِــنْ تَمْ

قيــد«. انتهــى مــن »مجمــوع فتــاوى ابــن بــاز« )109/8(.

- وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن رحمــه الله: »كان شــيخنا ابــنُ ســعدي رحمــه 
الله يــرى: أنَّ ذلــك علــى ســبيل التمثيــل، وأنَّ المقصــود: التمــر مُطلقًــا« 

ــع« )123/5(. .«الشــرح الممت

قلــت: وظاهــر حديــث: »مَــن أكل ســبعَ تمــراتٍ ممــا بــنَ لابتيهــا...« يــدلُّ 
ــر فتمــرُ المدينــة؛  علــى التعميــم؛ وأنّ أفضلهــا عَجْــوة المدينــة؛ فــإنْ لــم يتوفَّ

فــإنْ لــم يتوفــر فمُطلــق التمــر نافــعٌ إنْ شــاء الله.

نُوت: نا والسَّ 9- السَّ

ــال: ســمعتُ رســول الله  ــه ق ــن أمّ حــرام رضــي الله عن ــي اب ــي أبَُ ــن أبَِ فع
ــنُوت، فــإنّ فيهمــا شِــفاءٌ  ــنا والسَّ صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »عليكــم بالسَّ

ــام؟ قــال: »المـَـوت«.  مِــنْ كلّ داء؛ إلا السّــام، قيــل: يــا رســول الله؛ ومــا السَّ

رواه ابن ماجة، وصححه الألباني في الصحيحة )7442(.
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والسّــنا: نبــاتٌ معــروف؛ مُسْــهل للبطــن؛ مــن الأدويــة، ويعُــرف أيضــا 
بالســنامكي.

ــنا فــي عــاج الصّــداع المزمن والشــقيقة؛ وتعُالج أمراض  وتفيــد عُشــبة السَّ
الطفــح الجلــدي والتهابــات الجلــد؛ كحــبّ الشــباب والأكزيمــا الناتــة عــن 
ترَاكــم المــادة الصفراويــة، فــي المــرارة والكبــد والأمعــاء الدقيقــة، كمــا 

تعُالــج الجــرب والحكــة.

وتعُالج اليرقان »الصفار« الكبدي وتنظّم عمل الكبد والمرارة.

وتقي من سَرطان القولون والمسُتقيم؛ الناتج من الإمساك المزمن.

وتعُالــج اضطِرابــات الجهــاز الهضمــي، وتلــنّ الأمعــاء، وتعالــج الإمســاك 
للبالغــن والأطفــال فــوق عمر العامن، فتنُظّــف الجهاز الهضمي والأمعاء، 
ــم  ــث يت ــون؛ حي ــي القول ــدأ ف ــا يب ــات؛ لأنّ مفعوله ــدّ مــن أفضــل المليّن وتعُ
تتحلـّـل موادهــا الفعالــة بواســطة البكتيريــا الموجــودة فــي القولــون، وعليــه 
فإنهــا لا تؤثّــر علــى وظائــف المعــدة والأمعــاء الدقيقــة، المنوطــة بامتصــاص 

الغــذاء.

وتخلــص الجهــاز الهضمــي مــن الغــازات، إذا مــا تّم خلطهــا مــع الأعشــاب 
الطــاردة للريــح؛ كالنّعنــاع والشــمر.

وأما السّنوت: فهو الكمّون على الصحيح.

وفــي الكمــون العديــد مــن الفوائــد للصحــة؛ ســواء تم إضافتــه فــي الطعــام 
أو تم تناولــه مغليــاً الكمــون؛ وهــذه أبرزهــا:

يخفــض الكوليســترول فــي الــدم؛ فقــد أثبتــت الدراســات أنّ تنــاول الكمــون 
ــدم، إذْ  ــى خفــض نســبة الكوليســترول فــي ال بشــكل منتظــم، يســاعد عل
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يمكــن إضافــة 3 ملغــرام مــن الكمــون البــودرة إلــى علبــة من اللــن الزبادي، 
وتناولهــا كل يــوم مرتــن. 

ويســاعد علــى التخلــص مــن ســموم الجســم؛ إذ يحتــوي الكمــون علــى 
العديــد مــن المــواد الطــاردة مــن الســموم فــي الجســم مثــل الفســفور 
والكمونيلهيــد والثيمــول، وذلــك يســهم فــي التخلــص مــن الســموم الموجــودة 
فــي الجســم عــن طريــق البــول أو البــراز، كمــا أن الكمــون ممتــاز لتعزيــز 
وظائــف الكلــى، الأمــر الــذي يســاعد بشــكل كبيــر؛ علــى إزالــة كافــة 

الســموم مــن كلّ الجســم.

ويحُسّــن عمليــة الهضــم؛ إذ يحتــوي الكمــون علــى مركــب يســمى مركــب 
والأحمــاض  الأنزيمــات  إفــراز  علــى  الغُــدد  يســاعد  الــذي  »الثيمــول« 
ــدة  ــة الهضــم بداخــل المع ــى تحســن عملي ــي تســاعد عل ــة؛ الت الصفراوي

والأمعــاء. 

إضافــة إلــى ذلــك يســهم الكمــون فــي عــاج مشــكلة البواســير، والتــي 
يمكــن أنْ تصيــب أي شــخص فــي أي وقــت؛ بســبب زيــادة الضغــط علــى 
ــا، ويحــدث  ــم ونزيــف فيه ــا وحــدوث أل العــروق؛ ممــا يتســبب فــي تورمه

ذلــك بســبب الإصابــة بالإمســاك الشــديد.

عــاوةً علــى ذلــك؛ فــإنّ بــذور الكمــون لهــا خصائــص مضــادة للميكروبــات 
والبكتيريــا والفطريــات؛ المســببة لالتهابــات فتحــة الشــرج.

والمعــدة،  البطــن  تصيــب  التــي  والانتفاخــات  الغــازات  يخــصّ  وفيمــا 
فالكمــون يقــاوم انتفاخــات البطــن ويطــرد الريــح مــن الجســم، وبالتالــي 

تخفيــف الضغــط علــى المعــدة الــذي يسُــبب الألــم الشــديد.

ويعالــج القولــون العصبــي وعوارضــه؛ كالغــازات، والتشــنجات فــي الجهــاز 
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الهضمــي، والغثيــان، والانتفــاخ، فشــرب الكمــون يسُــاعد علــى عــاج كل 
هــذه العــوارض بشــكل ســريع وفعــال.

ويوفــر الكمــون إغاثــةً ســريعة مــن الإسْــهال، ولعلــه مــن أفضــل أنــواع 
الإســهال. ووقــف  لعــاج  المســتخدمة  الأعشــاب 

مثــل  الكيميائيــة  المركبــات  مــن  عديــدة  أنــواع  علــى  الكمــون  ويحتــوي 
الفافونويــد والتربينــات الفينــولات والقلويــات، وجمعيهــا مــن مضــادات 
الأكســدة، التــي تقلــل ضــرر  الجــذور الحــرة وتقيــد ضررهــا، وبالتالــي 
الحمايــة مــن الإصابــة بالالتهابــات المتنوعــة، وخفــض إحتماليــة الإصابــة 
تعزيــز عمــل الجهــاز  يعمــل علــى  فهــو  والســرطان،  الســكري  بمــرض 

المناعــي.

ــد، ويدعــم صحــة العــن؛ مــن خــال  ــه يحافــظ علــى صحــة الجل كمــا أن
ــي. ــة بالعمــى والتنكــس البقع ــا مــن الإصاب حمايته

أحــد  والبروتــن  البروتــن،  مــن  عاليــة  نســبة  علــى  الكمــون  ويحتــوي 
العناصــر المهمــة التــي يحتاجهــا الجســم ليبقــى قويــاً، إذْ أنــه يسُــاعد 
علــى بنــاء عضــات الجســم بالطريقــة الصحيحــة، كمــا أنــه يعمــل علــى 
موازنــة الهرمونــات فــي الجســم؛ وتعزيــز عمــل الجهــاز الهضمــي، وحــدوث 
نقــص فــي نســبة البروتــن يتســبب بحــدوث الكثيــر مــن المشــاكل الصحيــة؛ 
العناصــر  امتصــاص  وعــدم  الدائــم،  والهــزل  المزمــن،  التعــب  أهمهــا 
الغذائيــة بالشــكل المطلــوب، وتنــاول كــوب واحــد مــن الكمــون بشــكل يومــي، 

ــدة مــن البروتــن. سيســاعد فــي إمــداد الجســم بنســبة جي

كمــا أنّ الكمــون غنــي بالحديــد؛ والحديــد أحــد أهــم المعــادن لصحــة 
الجســم، إذْ أنــه يســاعد علــى نقــل الأكســجن مــن الرئتــن إلــى كل خايــا 
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الجســم، كمــا أنّ لــه كبيــر فــي عمــل الأنزيمــات بداخــل الجســم، ويســهم 
ــاج الطاقــة فــي الجســم،  ــل الغذائــي وإنت ــة التمثي ــز عملي أيضــاً فــي تعزي
كمــا أنَّ المــرأة الحامــل والمرضــع بحاجــة كبيــرة للحديــد؛ حتــى تبقــى هــي 
وطفلهــا بصحــة جيــدة، ويتــم الحصــول علــى كل هــذه الفوائــد عــن طريــق 

اســتهاك الكمــون.

وكل ملعقــة مــن بــذور الكمــون تحتــوي علــى 56 مــل غــرام مــن الكالســيوم، 
والكالســيوم معــروف بأهميتــه لزيــادة كثافــة العظــام وقوتهــا، ولعــل الكمون 
ــد منتجــات  ــى الكالســيوم؛ بع ــوي عل ــي تحت ــة الت ــواع الأطعم ــر أن مــن أكث

الأجبــان والألبــان.

وتحتــوي بــذور الكمــون علــى المــواد المضــادة للأكســدة، إضافة إلــى الزيوت 
الأساســية الداعمة لصحة الجســم.

وغيرها كثير؛ تركناها اختصاراً.

10- زيت الزيتون:

ــى: )ڦ  ڦ  ڦ    وقــد ورد ذكــره فــي القــرآن الكــريم؛ قــال الله تعال
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( المؤمنــون: 20.

أي: وأنشــأنا لكــم بالمــاء النــازل مــن الســماء؛ شــجرةَ الزيتــون؛ التــي تخــرج 
هــن منــه؛ ويؤُْتــدم بــه  حــول جبــل طــور »ســيناء«، يعُْصــر منهــا الزيــت، فيدَّ

أكاً.

وقــال الله تعالــى: )ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  
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ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى     ئىی  ی  ی  ی  ئج( 
النــور: 35.

ــة، وهــي  ــت شــجرةٍ مُبارك ــد مــن زي ــاح يوُقَ ــة؛ أنَّ المصب ــي الآي ــر الله ف ذك
شــجرة الزيتــون، لا شــرقية فقــط، فــا تصُيبهــا الشــمس آخــر النهــار، ولا 
ــل هــي متوســطة فــي  ــار، ب ــا الشــمس أول النه ــة فقــط فــا تصيبه غربي
مــكان مــن الأرض؛ لا إلــى الشــرق ولا إلــى الغــرب، يــكاد زيتهــا لصفائــه؛ 

ــه النــار. يضُــيء مِــنْ نفســه؛ قبــل أنْ تمسَّ

ووصــف ســبحانه شــجرة الزيتــون بالبركــة، لعــدة أمــور: طــول عمرهــا، 
وتعــدّد فوائدهــا للنــاس: كالانتفــاع بزيتهــا أكاً وشــرباً وادّهانــا؛ وكذلــك 
أكل ثمارهــا؛ ودوام خِصْبهــا وظلهّــا؛ وفوائــد ورقهــا؛ وأغصانهــا وحطبهــا.

- وعــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: »كُلـُـوا الزيــتَ وادّهنــوا بــه؛ فإنــه مِــنْ شــجرةٍ مُباْركــة ». 

رواه أحمــد والترمــذي؛ وأيضــاً مــن طريــق أبــي ســيد رضــي الله عنــه، 
والحديــث صححــه الألبانــي رحمــه الله بمجمــوع طرقــه.

وهناك أحاديث أخرى؛ لكنْ لم تثبت صحتها.  

وزيــت الزيتــون: هــو مــن أنفــع الزيــوت؛ وأسْــرعها هضْمــاً، ومتوافــق مــع 
ارة ) الكويلســترول(. الدهــون الموجــودة فــي الإنســان؛ ويكافــح الدهون الضَّ

ــموم؛ مغــذّ  وهــو مُنشْــط لمراكــز القــوة لــدى كبــار الســن؛ يحَْمــي مــن السُّ
لخايــا الجســم وحجيــرات المــخ والدمــاغ؛ يزيــد فــي الذاكــرة والــذكاء 
لــدى الكبــار والصغــار؛ مقــوِّ للبــاءة؛ مُــدر للبــول؛ مُفتــت للحصــى؛ مفيــد 
لمرضــى الســكر؛ نافــع للأطفــال؛ إذْ يحميهــم مــن أعــراض تقــوس الســاقن 
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والكســاح؛ ويمنــح الوجــه الحمــرة والإشــراق.

وينفــع لعــاج الُخرّاجــات والدمامــل، وتشــقق الأيــدي مِــنَ البـَـرْد، وسُــقوط 
الشــعر؛ ويسُــاعد فــي إخــراج الديــدان مــن الأمعــاء؛ ومزيــل للإمســاك 
الهضــم،  وسُــوء  والمعــدة،  الرئــة  التهــاب  عــاج  فــي  ويســاعد  المزمــن؛ 

ــع. ــن المناف ــا م وغيره

بْر ) الصّبّار(: 11- الصَّ

فعــن عُثمَْــانَ رضــيَ الَلهّ عنــه عــن رَسُــولِ الَلهِّ صَلَّــى الَلهُّ عليــه وســلمَّ فِــي 
ــرِ«. رواه مســلم  بِ ــا بِالصَّ دَهُمَ ــهِ وهُــوَ مُحْــرِمٌ: »ضَمَّ جُــلِ إِذا اشْــتكََى عَينْيَْ الرَّ

.)1204(

؛ أي: إذا اشــتكَى  بِــرُ: عُصــارةُ شــجرٍ مُــرٍّ بِــر« والصَّ دهمــا بالصَّ قولــه »ضَمَّ
بِــر فــي  هما بالعِصابــةِ؛ مَــع تقَطيــرِ الصَّ دهمــا، أي: شَــدَّ مُ عَينيَــه ضَمَّ الُمحــرِ
بِــرِ بالمــاءِ فيَقطُــرُه فــي عَينيَـْـه؛ أو  العَينــنِ. وقيــل المقَصــودُ: أنْ يخَلِــطَ الصَّ

يكَتحِــلُ بــهِ؛ أو يضَعُــه عَلــى عَينيـْـه.

ولهــذا النبــات فوائــد طبيــة أخُــرى: مثــل الاســتخدام فــي حالــة الحــروق، 
فهــو يقــوم بإســراع نمــو وتديــد الجلــد. ويســتخدام طبيــاً فــي عــاج 
تســاقط الشــعر، ويدخــل فــي كثيــر مــن أنــواع الشــامبو ومســتحضرات 

التجميــل.

12- الغُسْل بالَماء البارد:

وفيه أحاديث ؛ منها :

1- عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســولُ الله صلــى الله 
ــم؛ فأبْرِدُوهــا بالمــاء«. رواه البخــاري.  ــى مِــنْ فَيْــحِ جَهنَّ عليــه وســلم: »الُحمَّ
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2- وعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه : أنَّ النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: »إذا حُــمَّ أحدُكــم؛ فليَشِــن عليــه المــاءَ البــارد؛ ثــاثَ ليــال؛ مِــنَ 

ــحر«. رواه الحاكــم؛ وصححــه الألبانــي فــي »الصحيحــة« )1310( . السَّ

ى. : أي أصابته الُحمَّ حُمَّ

شــبهت الُحمّــى بحــرِّ جهنــم؛ للدلالــة علــى أذيّتهــا فــي البــدن؛ وتخويفــاً مِــن 
الَحميــم الأخُــروي وعذابــه، والمريــض وحــده يـُـدرك هــذا الأمــر؛ فيســتغفر 
الله مِــنْ ذنوبــه ويتــوب؛ ويعمــل عمــاً صالحــاً بعــد ذلــك؛ ومــن هنــا كانــت 

ــرة ومهذبــة لقلــب المريــض مــن أدران المعاصــي. الحمــى مُطهِّ

والمعجــزة فــي هــذا الحديــث: أنَّ الُحمّــى والحــرارة تعُامــل بضدهــا وهــي 
يــات  البــرودة، وقــد دلــت الأبحــاث الحديثــة علــى أنّ خيــر عــاج مــن الحمِّ
هــو المــاء البــارد، وأن إطــاق المــداواة بالمــاء البــارد فــي الحميــات؛ يقصــد 
ــر لفحــة  ــى أث ــر عل ــة، تظه ــاد الحــارة، وهــي حمــى عرضي ــه حمــى الب ب
الشــمس؛ كمــا قــال بذلــك ابــن القيــم وغيــره، تصُيــب أكثــر البــاد الحــارة 
كالحجــاز ومصــر وإفريقيــة، ومداواتهــا تكــون بالأشــربة المرُطبــة، وترطيب 
البشــرة بإراقــة المــاء البــارد، ولأجــل دفــع هــذه الحمــى التــي يذهب بســببها 
الكثيــر مــن أهالــي تلــك البــاد -، سُــنَّت »القَيلْولــة« وهــي النــوم والراحــة 

فــي المنــازل؛ وتعطيــل الأعمــال؛ ســاعة اشــتداد الحــر.

ل: 13- الخَّ

فعــن جَابِــرِ بــنِ عَبـْـدالله رَضِــيَ اللهُ عَنهُْمَــا: أنَّ النّبِــيّ صلــى الله عليــه 
وســلم سَــألََ أهَْلَــهُ الُأدُمَ، فقالُــوا: مــا عِنْدَنَــا إِلّا خَــلّ، فَدَعَــا بِــهِ، فَجَعَــلَ يَــأْكُلُ 

بِــهِ؛ وَيَقُــولُ: »نِعْــمَ الُأدُمُ الَخــلّ، نِعْــمَ الُأدُمُ الَخــلّ«. أخرجــه مســلم.

الأدُُمَ : أي ما يؤتدم به في الأكل؛ بالخبز وغيره.
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ــى الله  ــه صل ــدم؛ وهــو مــدحٌ من ــمَ الأدُُمُ الَخــلّ« أي: نعــم مــا يؤُت ــه »نِعْ قول
عليــه وســلم لــه.

يســتخدم الخــل منــذ آلاف الســنن فــي عــاج العديــد مــن المشــكات 
الصحيــة، وفيمــا يلــي أهــم فوائــده: ضبــط ســكر الــدم؛ وذلــك نتيجــة 
ــى  ــذي يخفــض الســكر؛ ويحافــظ عل ــى »حمــض الخليــك« ال ــه عل احتوائ

مســتوياته مســتقرة فــي الــدم. 

خفــض نســبة الكولســترول والدهــون الثاثيــة فــي الــدم؛ ممــا يسُــاعد على 
الوقايــة مــن الأزمــات القلبيــة؛ وتصلب الشــراين والســكتات الدماغية. 

تعزيز فقدان الوزن؛ عن طريق خفض نسبة السكر في الدم. 

ــاعد  ــث يسُ ــي؛ حي ــد اســتخدامه كمطهــر منزل ــنْ الأمــراض عن ــة مِ الوقاي
اســتخدام الخــل علــى قتــل البكتيريــا الشــائعة التــي يُمكــن أنْ تســبب 

الأمــراض.

 كمــا يســبب حمــض الخليــك الموجــود فــي الخل؛ توقف عمليــة التحلل التي 
تحصــل الخايــا الســرطانية علــى طاقتهــا مــن خالهــا، لــذا تعتبــر بعــض 
أنــواع الخــل مضــادة للســرطان، إذ تحتــوي علــى مــادة تســمى البوليفينــول، 

وهــي مِــنْ مُضــادات الأكْســدة التــي تبطــئ نمــو الخايــا الســرطانية. 

ــهم فــي تقليــل ضغــط الــدم؛ عــن طريــق تنشــيط إنــزيم الرينــن  كمــا يسُْ
ــدم.  المســؤول عــن تنظيــم ضغــط ال

يسُــاعد تنــاول الَخــل الأبيــض فــي تخفيــف الحكــة والألــم، كمــا وُجــد أنّ 
لــه مفعــول فــي تهدئــة الُحــروق، خاصــة الناتــة عــن التعــرض للشــمس 
لفتــرة طويلــة، وآلام لســعات النحــل، أو قناديــل البحــر. تتــم مثــاً إضافــة 
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2-3 ماعــق كبيــرة الــى 1.5 لتــر مــن المــاء، ثــم يشــطف بهــا مــكان الحكــة 
أو اللســعة.

لكــن يـُـؤدي الإكثــار مِــنْ تنــاول الَخــل إلــى مُشــكات صحيــة؛ ومــن أهمهــا: 
مشــاكل فــي الِجهــاز الهَضْمــي؛ إذْ يسُــبب الَخــل عُســر هَضْــم؛ ويقُلــل مِــنَ 
ــه للطعــام الــذي ينتقــل مــن المعــدة إلــى الجهــاز  الشــهية مــن خــال تقليل

الهضمــي الســفلي، ممــا يبطــئ امتصاصــه فــي مجــرى الــدم. 

ــريء؛ نتيجــة  ــا الأســنان، وحــروق فــي الم ــآكل مين ــه: لت ــار من ــؤدي الإكث وي
ــع.  ــة فــي البل ــاً وصعوب ــك، ممــا يســبب ألم ــى حمــض الخلي ــه عل احتوائ

ويتفاعــل مــع بعــض الأدويــة؛ مثــل الأنســولن والديجوكســن )لانوكســن( 
وبعــض الأدويــة المــدرة للبــول.

وم : 14- الثُّ

ورد ذكــره فــي القــرآن مــرةً واحــدة؛ فــي قولــه تعالــى: )ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    

ھ  ے   ے  ۓ( البقــرة: 61.
قــال كثيــرٌ مــن الســلف: )الفــوم( معنــاه: الثــوم. وهكــذا وقــع فــي قــراءة ابــن 
مســعود: )وثومهــا( بالثــاء ، وكذلــك فسّــره ابــن عبــاس ومجاهــد بالثــوم. 

والربيــع بــن أنــس، وســعيد بــن جبيــر .

وقال آخرون: الفوم :هو الحنطة ، وهو البرُ الذي يعُمل منه الخبز.

وأما الأحاديث فيه؛ فمنها : 

ــى الُله  عــن أبَِــي أيَُّــوبَ الْأنَصَْــارِيِّ رضــي الله عنــه قــال: كَانَ رسُــولُ الِله صَلَّ



49

ــهُ بَعَــثَ إِلَــيَّ  ، وإِنَّ مَ إِذَا أُتِــيَ بِطَعَــامٍ أكََلَ مِنْــهُ، وبَعَــثَ بِفَضْلِــهِ إِلَــيَّ عَليــه وسَــلَّ
يَوْمًــا بِفَضْلَــةٍ لَــمْ يَــأْكُلْ مِنْهَــا؛ لِأَنَّ فِيهَــا ثُومًــا، فَسَــألَْتُهُ: أحََــرَامٌ هُــوَ؟ قَــال: 

ــرَهُ مــا كَرِهْــتَ.  ــي أكَْ ــي أكَْرَهُــهُ مِــنْ أجَْــلِ رِيحِــهِ«، قَــال: فَإِنِّ »لَا، ولَكِنِّ

ــي لَسْــتُ  وفــي روايــة: فقــال رَسُــولُ الِله صلــى الله عليــه وســلم: »كُلُــوهُ؛ فَإِنِّ
ــي أخََــافُ أنَْ أُوذِيَ صَاحِبِــي«.  كَأحََــدٍ مِنْكُــمْ، إِنِّ

ي أُنَاجِي؛ مَنْ لَا تُنَاجِي«. رواه مسلم وغيره. وفي رواية: »إِنِّ

فــكان صلــى الله عليــه وســلم لا يــأكل مــا لــه رائحــة كريهــة كثــوم، وبصــل، 
وفجــل، وكــراث، لأنــه ينُاجــي المائكــة، فــإنْ طُبــخ جــاز لــه.

ــي  ــومِ فِ ــمِ الثُّ ــي حُكْ ــا فِ ــفَ أصَْحَابنَُ َ ــووي فــي شــرح مســلم: واخْتلَ قــال الن
اثُ، ونحَوُهَــا، فقــال  ــهِ وَسَــلَّمَ، وكَذَلِــكَ البَصَــلُ، والكُْــرَّ ُ عَليَْ ــهِ صَلَّــى اللهَّ حَقِّ
مَــةٌ عليَـْـه، والْأصََــحُّ عِندَْهُــم أنََّهــا مَكْرُوهَــةٌ  بعــضُ أصَْحَابِنـَـا: هِــيَ مُحَرَّ

ــةً اهـــ. مَ كَرَاهَــةَ تنَزِْيــهٍ، ليَسَــتْ مُحَرَّ

وعلــى هــذا؛ فــإنَّ الُمحــرّم عليــه، أو المكــروه فــي حقّــه صلــى الله عليــه 
وســلم؛ هــو أكلهمــا نيئــن؛ وأمــا أكلهمــا بعــد طَبخهمــا؛ فهــو جائــز.

ــهِ وسَــلَّمَ: »مَــنْ  ُ عَليَْ ــى اللهَّ ــيُّ صَلَّ ــالَ النَّبِ ــال: قَ ِ قَ ــرَ بــنَ عبــدِ اللهَّ فعــن جابِ
ــومَ - فَــاَ يَغْشَــانَا فِــي مَسَــاجِدِنَا«. قُلْــتُ :  ــجَرَةِ - يُرِيــدُ الثُّ أكََلَ مِــنْ هَــذِهِ الشَّ

مَــا يَعْنِــي بِــهِ ؟ قَــالَ: مــا أُرَاهُ يَعْنِــي إِلاَّ نِيئَــهُ. رواه البخــاري.

مَ نهــى  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ وعــن معاويــة بــن قــرة عــن أبيــه: أنّ رســولَ الله صَلَّ
ــجرتن، وقــال: »مَــنْ أكلَهمــا فــا يَقربــنَّ مَسْــجدنا«. وقــال:  عــن هاتــن الشَّ

»إنْ كنتــم لا بــدَّ آكلوهمــا، فاميتُوهمــا طَبخــاً«. خرّجــه أبــو داود والنســائي.
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وذلــك؛ لأنّ إماتتهمــا بالطّبــخ، تزُيــل الرائحــة الكريهــة؛ التــي هــي مَنــاط 
الُحكــم عليــه.

وإنمــا ســمّاها خبيثــة لقبــح رائحتهــا، وليــس أنهــا مُحرّمــة؛ كمــا فــي قولــه 
هــا النــاس؛ إنّــه ليــسَ لــي تَــريم مــا أحَــلّ الله  ــه وســلم: »أيُّ ــى الله علي صل

لــي، ولكنهــا شَــجَرةٌ أكــرهُ رِيحهــا«. رواه مســلم. 

والقولُ بحلهّ؛ هو إجماع المسلمن.

والنهــي يختــص بمــن أراد الذهــاب إلــى المســجد، قــال النــووي: ثــم إنّ 
ــوم والبصــل  ــنْ أكل الث ــجد؛ لا ع ــور المسَْ ــي إنمــا هــو عــن حُضُ هــذا النه
ونحوهمــا، فهــذه البقــول حــال بإجمــاع مــن يعتــد بــه انتهــى. شــرح مســلم.

فوائد الثوم :

ــة بأمــراض القلــب  ــوم فوائــد عديــدة مهمــة: منهــا دفــع خطــر الإصاب للث
والأوعيــة الدمويــة؛ وكذلــك الأمــراض الدماغيــة الوعائيــة، ولــه دور فــي 
تقليــل خطــر الإصابــة بالخــرف وألزهايمــر، ويعــود ذلــك لاحتوائــه علــى 
مــواد تحمــل خصائــص مضــادة للأكســدة تقلــل مــن الإجهــاد التأكْســدي 

ــدُّ مــن أبــرز الأســباب المؤديــة للخــرف. الــذي يعُ

والثــوم الخــام هــو أحــد المضُــادات الحيويــة الطبيعيــة الأكثــر فاعليــة، 
وترتفــع هــذه الفائــدة إذا كان الثــومُ يسُــتهلك علــى معــدة فارغــة؛ فــإنّ 
قطعــة مــن الثــوم النــيء تقتــل البكتيريــا؛ وتســاعد علــى منع عمــل البكتيريا 
ــل  ــة مث ــات كبريتي ــى مركب ــوي الثــوم عل ــا ويحت ــة، كم ــاة الهضمي ــي القن ف

ــرد والســعال. ــى عــاج الب ــاعد عل ــي تسُ ــن ، الت الأليســن والأل

والمركبــات الكبريتيــة المسُــتخلصة مــن الثّــوم؛ يمكن أن تقلـّـل خطر الإصابة 
بالأمراض المزمنة. 
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ومــن فوائــد الثــوم: تقليــل خطــر الإصابــة بتصلــب الشــراين، مــن خــال 
خفضــه لفــرط شــحميات الــدم، ومســتوى ضغــط الــدم المرتفــع، واحتماليــة 
ــكري، وتقليــل خطــر الســكتات؛ وتصلــب  تقليلــه لخطــر الإصابــة بالسُّ
الشــراين؛ عبــر خفــض مســتوى الدهــون وتراكمهــا داخــل جــدران الخايــا 

الشــريانيّة.

كمــا أنّ الثــوم يعُــدّ مصــدراً جيّــداً لفيتامــن )ج( الــذي لــه أثــر فعّــال فــي 
تنظيــم مســتويات ســكر الــدم، وفيتامــن )ب6( الــذي يدخــل فــي عمليّــات 

أيْــض الكربوهيــدرات، مّمــا قــد يكــون مفيــداً للمصابــن بالســكري.

ويقلل خطر الإصابة بسرطان البرُوستاتا.

كمــا يمكــن للثّــوم أنْ يرفــع مــن قــدرة التحمــل لــدى الرياضيــن؛ عــن طريــق 
تناولهــم لجرعــة واحــدة مــن الثّــوم بمــا يعُــادل )900( مليغــرامٍ؛ قبــل أداء 

التماريــن الرّياضيّــة.

ولــه أثــرٌ فــي تقليــل خطــر الإصابــة بســرطان القُولــون والمســتقيم؛ فالثّــوم 
يحتــوي علــى عــدّة مُركّبــاتٍ مهمّــةٍ؛ بمــا فيهــا الفافونــولات ومركبــات 
الكبريــت العضويّــة، والتــي يمكــن أنّ تقلـّـل خطــر تطوّر الخايا الســرطانيّة 

فــي القولــون؛ والمســتقيم.

وكذا تحسن حالات المصُابن بالتهاب المفاصل التنكسي.

ــث  ــدّم؛ حي ــزف ال ــات ن ــون مــن اضطراب ــن يعُان ــه الأشــخاص الذي ويتجنب
ــف لديهــم.  ــه مــن درجــة النزي ــوم وخصوصــاً الطــازج من ــد الثّ يزي

وكــذا الأشــخاص الذيــن يعُانــون مــن أمــراض المعــدة ومشــاكل الهضــم؛ 
ــة، ولــذا يجــب أخــذ الحيطــة  ــج القنــاة الهضميّ ــوم مــن تهيّ فقــد يزيــد الثّ
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ــد اســتعماله.  والحــذر عن

والذيــن يعُانــون مِــنْ انخفــاض ضغــط الــدّم؛ حيــث يسُــاعد الثّــوم علــى 
ــلّ مــن  ــض الضغــط بشــكلٍ أق ــه قــد يخُفّ ــذا فإنّ ــدّم، ول خفــض ضغــط ال

المســتوى الطبيعــي لديهــم. 

وعنــد الخضــوع للجراحــة: فقــد يسُــاهم الثُّــوم فــي خفــض ضغــط الــدّم؛ 
وحــدوث النزيــف؛ ولــذا يجــب وقفــه قبــل الخضــوع للجراحــة بأســبوعن 

علــى الأقــل.

15- البَصَل :

ورد ذِكْــر البصــل فــي القــرآن الكــريم مــرة واحــدة؛ فــي قولــه تعالــى: )ڱ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ( ســورة البقــرة: 61.
وقــال صلــى الله عليــه وســلم فــي البصــل؛ مــا قــال فــي الثــوم، وانــه مكــروهٌ 
أكلــه أيضــاً قبــل الذهــاب إلــى المســجد؛ فقــال صلــى الله عليــه وســلم: »مــنْ 
أكلَ البصل؛والثــوم؛ والكُــرّاث؛ فــا يَقْربــن مَسْــجدنا؛ فــإنّ المائكــةَ تتــأذى 

ممــا يتــأذى منــه بنــو آدم«. رواه مســلم.

وأمر أنْ نُميته طبخاً كالثوم.

ــاء: أنّ الإنســانَ إذا اســتطاع أنْ يذُْهــب رائحــة البَصــل؛  ــر الفقه ــد ذك وق
بــأكل البقدونــس أو الكمــون أو الليمــون بعــده؛ أو غيرهــا؛ فيجــوز أنْ 

ــك.  ــه ذل ــره ل ــى المســجد؛ ولا يكُ يذهــب إل

وأجود أنواع البصل: الأبيض.
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وفوائــد البصــل كثيــرة: حيــث يحتــوى علــى العديــد مــن المضــادات الحيويــة 
مــن  العديــد  فــي تحضيــر  ويســتخدم  للشــهية،  فــاتح  وهــو  الطبيعيــة، 
أصنــاف الطعــام، وأكثــر العناصــر الفعالــة الموجــودة فيــه: الكبريــت، كمــا 
ــا: أنّ البصــل  ــى البصــل فــي بريطاني أثبتــت الدراســات التــي أجريــت عل
ــة  ــة الوقائي ــر مــن الأدوي ــه يعتب ــك فإن ــب، ولذل ــط شــراين القل ــع تل يمن
بحــة  المهمــة؛ للمحافظــة علــى ســامة القلــب؛ ومنــع حــدوث الأزمــات والذَّ
الصدريــة.   ويمكــن اســتخدامه فــي تطهيــر الفــم، حيــث مضــغ البصــل أو 
الثــوم لمــدة 3 دقائــق؛ يعــد كافيــاً لقتــل جميــع الجراثيــم الموجــودة بالفــم، 
وقــد ثبــت أيضــاً أن استنشــاق بخــار البصــل أو أكلــه يــؤدى إلــى إبــادة 
الجراثيــم المســببة للأمــراض؛ والتهــاب الأنــف الحــاد، وكذلــك التهابــات 

ــزلات الشــعبية. ــق والن الحل

وكذلــك أثبتــت الدراســات أنَّ البصــل يســاعد علــى تخفيــف نســبة الســكر 
فــي الــدم، فقــد وجــد أنّ البصــل يحتــوى علــى مــادة الجلوكوزيــن التــى لهــا 

مفعــول مماثــل أو قريــب مــن الأنســولن.

كمــا أنّ البصــل يســتعمل فــي عــاج نوبــات الربــو؛ بتناولــه مــع العســل كل 
ثــاث ســاعات، حيــث إن للبصــل قــدرة فائقــة علــى طــرد البلغــم؛ الــذي 
يتســبب فــي ضيــق الشُــعب الهوائيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالســرطان، فقــد 
حقــن الطبيــب الفرنــس جــورج لاكوفســكى كثيــراً مــن المرضــى-لا ســيما 

مرضــى الســرطان- بمصــل البصــل، فحصــل علــى نتائــج طيبــة.

وقــد وجــدوا أنّ أقــل دولــة إصابــة بالســرطان فــي العالــم: بلغاريــا، ووجدوا 
أنهــا أكبــر مســتهلك للبصــل، وخاصــة المزارعن.

وأثبتــت التجــارب أيضــاً: نجــاح البصــل فــي عــاج الــزكام والأنفلونــزا؛ 
والُحمّــى والبــرد والكحــة.
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وقــال داوود الأنطاكــي: إذا طبــخ البصــل مــع اللحــم؛ فهــو يقوي الشــهوتن، 
ــدد، ويـُـدر البــول والحيــض، ويفتــت الحصى. ويفتــح السَّ

 لكــن مــن أضــراره: أنَّ الإكثــار مِــنْ أكلــه يصــدّع؛ ويضــرُّ المحروريــن مطلقــا؛ً 
أي: أصحــاب الجســم الحــار؛ أو المصــاب بالحرارة.

ــه عشــرون  ــاح، إذ في ــدة التف ــوق فائ ــدة البصــل تف ــاء: إن فائ ــال الأطب وق
ضعفــاً مــن الكالســيوم الموجــود فــي التفــاح، وضعف ما فيه من الفوســفور؛ 
وثاثــة أضعــاف مــا فيــه مــن فيتامــن )أ(، وضعــف مــا فيــه مــن الحديــد 
والكبريــت وفيتامــن )ج( وفيــه مــادة الفلوكونــن التــي تحــدد نســبة الســكر 
فــي الــدم، وهــي تعــادل نســبة الأنســولن فــي مفعولــه، ولــذا ينصــح مرضى 

الســكر بتناولــه، ونســتطيع أنْ نقــول انــه: تفــاح الفقــراء.

كمــا أنّ البصــل مُفيــد جــدا للعظــام؛ وخصوصــاً للنســاء الاتــي يئســن مــن 
المحيــض؛ فهــو يسُــاعد فــي الوقايــة مــن هشاشــة العظــام وضعفهــا.

ــألا يحُْتفــظ بالبصــل مقشــوراً أو مفرومــا؛ً  ــاء ب ــع الأطب لكــن ينَصْــح جمي
ــه يتأكســد بالهــواء ويصبــح ســاماً.  لأن

وقــال عنــه الطــب الحديــث: انــه ينُقّــي الــدم وينُظــم دورتــه؛ ويُــدر البــول؛ 
ويذهــب الأرق؛ وينفــع فــي تضميــد الجــراح والدمامــل. ويفيــد بعــض 
وخاصــة جراثيــم  الجراثيــم؛  يقتــل  أنــه  كمــا  والكبــد؛  الكلــى  أمــراض 
التيفــوس؛ وأبخرتــه تقتــل جراثيــم الجــروح الملوثــة؛ ويقتــل الــدود فــي 

الأمعــاء. 

راب : 16- التُّ

ذكــره الله تعالــى فــي كتابــه فــي مواضــع؛ فهــو بــدل المــاء فــي التَّطهّــر؛ قــال 
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تعالــى: )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

. 6 المائــدة:  ک ( 
ففــى حالــةِ عــدمِ وُجُــود المــاء للوُضــوء أو لاغْتســال؛ فعلينــا أنْ نتيمّــم -أي 
ــا  ــه الأرض؛ أي: اقصــدوا ترابً ــدُ وجْ عِي ــب؛ والصَّ ــدٍ طي ــى صَعي نتَّجــه- إل

طاهــرًا؛ فامْســحوا أيديكــم ووجوهكــم منــه.

ــه  ُ عَليَ ــى اللهَّ ــولَ الِله صَلَّ ــه: أنََّ رسُ ــاري رضــي الله عن ــي ذر الغف وعــن أب
َــاءَ عَشْــرَ  ــمْ يَجِــدِ الْم ــورُ الْمُسْــلِمِ، وَإِنْ لَ ــبَ طَهُ يِّ عِيــدَ الطَّ ــال: »إِنَّ الصَّ وســلَّم قَ
ــهُ بَشَــرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ«. رواه أحمد)21304(،  سِــنِنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْماَءَ فَلْيُمِسَّ

وأبــو داود)333(، والترمــذي )124(.

وقد ورد في السنّة التطهر بالتراب؛ في أحاديث؛ 

هــور، لكــن جــاء التخفيــف  والأصــل أنّ النَّجاســات لا تطَهــر إلا بالمــاء الطَّ
فــي بعــض المواضــع. فمنهــا:

ــأَلتَْ أمَُّ  ــا سَ ــوْفٍ، أنََّهَ ــنِ عَ ــنِ بْ حْمَ ــنِ عبــد الرَّ ــمَ ب برَْاهِي ــدٍ لِإِ 1- فعــن أمُِّ وَلَ
ــي امــرَأةٌَ أُطِيــلُ ذَيْلِــي،  سَــلمََةَ زَوْجَ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عليَــه وسَــلَّمَ فَقَالَــتْ: إِنِّ
ــى الُله عليْــه  ِ صلَّ وأمَْشِــي فِــي المـَـكَانِ القَــذِرِ؛ فقالَــتْ أُمُّ سَــلَمَةَ: قَــال رسُــولُ اللهَّ
ــن ماجــة  ــو داود )383( والترمــذي )143( واب ــرُهُ مــا بَعْــدَهُ«. رواه أب م: »يُطَهِّ وســلَّ

)531( وصححــه الشــيخ الألبانــي.

 ِ ــدْرِيِّ رضــي الله عنــه قَــال : قــال رسُــولُ اللهَّ 2- وعَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ الْخُ
ُ عليَْــه وســلَّم : »إِذَا جَــاءَ أحََدُكُــمْ إِلَــى الْمسَْــجِدِ؛ فَلْيَنْظُــرْ فَــإِنْ رَأىَ  صَلَّــى اللهَّ



56

فِــي نَعْلَيْــهِ قَــذَرًا أوَْ أذًَى؛ فَلْيَمْسَــحْهُ وَلْيُصَــلِّ فِيهِمَــا«. رواه أبــو داود )650( 
ــي.  وصححــه الألبان

ــاة النجاســة، جُعــل  ــن لتكــرار مُاق ــرأة؛ محل ــل الم ــت النعــل وذي فلمــا كان
ــاً لأجــل الحاجــة. ــورا؛ً تخفيف ــا طه ــرابُ لهم الت

وأمــا النَّجاســة علــى ســائر الثيــاب أو البــدن؛ فطهارتهــا تكــون بالمــاء 
الطهــور. 

 ُ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــال رَسُ ــال: قَ ــه ق ــرَةَ رضــي الله عن ــي هُرَيْ 3- وعــن أب
عَليَـْـهِ وسَــلَّمَ: »طَهُــورُ إِنَــاءِ أحََدِكُــمْ؛ إِذَا وَلَــغَ فِيــهِ الْكَلْــبُ؛ أنَْ يَغْسِــلَهُ سَــبْعَ 

ــرَابِ«. رواه مســلم )279( . اتٍ؛ أُولاهُــنَّ بِالتُّ مَــرَّ

ــف المذهــب  ــي« )73/1(:« لا يختل ــن قدامــة رحمــه الله فــي »المغن قــال اب
أنّ نجاســة الكلــب يجــب غســلها ســبعاً، إحداهــن بالتــراب، وهــو قــول 

الشــافعي« .انتهــى

فيبــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي سُــنّته المطُّهــرة؛ أنَّ طهــور 
الإنــاء إذا شــرب منــه الكلــب، أو وضــع فمــه فيــه، كمــا جــاء فــي الصحيــح؛ 
ــرَابِ؛ وذلــك أنَّ الكلــب نجــسٌ نجاســة  اتٍ أوُلاهَُــنَّ بِالتُّ أنَْ يغَْسِــلهَُ سَــبعَْ مَــرَّ
مغلظــة، ســواء كان كلــبَ صيــدٍ أو زرع أو ماشــية؛ ونحــوه وهــو مــا رخّــص 

الشــرع فــي اقتنائــه وتربيتــه دون غيــره؛ لقولــه تعالــى: )گ  گ  
ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ     ہ   ہ   ہہ   ۀ  
ۇ  ۇ( المائــدة: 4، أو كان غيــر مُعلَّــم فــا يحــل اقتنــاؤه؛ وهــو نجــس 

أيضــا.
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ومِنَ الِحكمة أنْ تكون الأولى بالتُّراب؛ ليأتي الماء بعد التراب فينظفه.

وهــذا إعجــازٌ تشــريعيٌّ عظيــم؛ يبُــنّ فيــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
للمســلم؛ مــاذا يفعــل إذا شــرب الكلــب أو أكل؛ فــي الإنــاء الــذي يســتعمله 
ــرر والأذى؛ الــذي يكــون فــي لعُــاب الكلــب  الإنســان، حتــى لا يقــع فــي الضَّ
مِــنَ الميكروبــات والجراثيــم الضــارة والمؤُذيــة؛ وبما يسُــمى مــرض »الكلب«.

كمــا أنّ فــي الحديــث إعجــازٌ طبــي؛ يكشــف عنــه العلــم الحديــث، حيــث 
أثبــتَ الباحثــون قــوة تأثيــر التــراب فــي إزالــة الميكــروب النــاتج مــن لعــاب 
ــه،  ــا ب ــاء، والتصاقه ــم بجــدار الإن ــق الجراثي ــة تعل ــاد إمكاني ــب؛ لازدي الكل
ــاب  ــراب يســحب اللع ــاء، لأنّ الت ــن الغَســل بالم ــوى م ــراب أق والغســل بالت
ويســحب الفيروســات الموجــودة فيــه؛ بقــوةٍ أكثــر مــن إمــرار المــاء، أو اليــد 
علــى جــدار الإنــاء، وذلــك بســبب الفــرق فــي الضغــط الحلولي بن الســائل 

)لعــاب الكلــب( وبــن التــراب. 

- وبــنَّ بعــض الأطبــاء السّــر فــي اسْــتعمال التــراب دون غيــره؛ فقــال: 
» الحكمــة فــي الغســل ســبع مــرات أولاهــن بالتــراب: أنّ فيــروس الكلــب 
غــر، ومــن المعــروف أنــه كلمــا صَغُــر حجــم الميكــروب؛  دقيــقٌ مُتنــاه فــي الصِّ
ــاب  ــه، ولع ــه ب ــاء والتصاق ــق بجــدار الإن ــة ســطحه للتعل كلمــا زادت فعالي
الكلــب المحتــوي علــى الفيــروس يكــون علــى هيئــة شــريط لعابــي ســائل، 
ودور التــراب هنــا هــو امتصــاص الميكــروب بالالتصــاق الســطحي مــن 

ــاء علــى ســطح دقائقــه. الإن

- وأيضــاً: قــد ثبــت علميــا أنَّ التــرابَ يحتــوي علــى مادتــن قاتلتــن 
للجراثيــم؛ وهمــا: )تتراكســلن( و)التتاراليــت( وتســتعمان فــي عمليــات 

التعقيــم ضــد بعــض الجراثيــم.
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م الله تعالى داوي بما حرَّ تحريُم التَّ

مــا حرّمــه الله تعالــى؛ لا يجــوز طلــب الشــفاء بــه؛ كالتــداوي بالَخمــر 
ــا شــابهها مــن  ــر؛ وم ــاء؛ أو لحــم الخنزي ــة؛ أو الدم ــدرات؛ أو الميت أو المخُ

الُمحرّمــات والنجاســات؛ فهــذا ممــا لا يجَــوز شــرعاً.

فقــد جــاء فــي صفــة هــذه الأمــة ونبيهــا صلــى الله عليــه وســلم؛ مــا 
ــه: )ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ــه؛ بقول ــي كتاب ــم ف ــى عنه ــره الله تعال ذك
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  
کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   
ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ  

.157 الأعــراف:  ڻ(  ں   ں  
هــذه صفــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي الكتــب المتقدمــة، وهكــذا 
ــر، ولا ينَهــى إلا عــنْ  ــه الصــاة والســام، لا يأَْمــر إلا بخي ــه علي كان حال
ــه، فهــو طيــبٌ نافــعٌ فــي البــدن والديــن،  شــر؛ وكل مــا أحــلّ اللهُ تعالــى ل

مــه، فهــو خبيــثٌ ضــار فــي البــدن والديــن. وكل مــا حرَّ

وهــو أعظــمُ دليــلٍ يــدلّ علــى أنــه رســول الّله صلــى الله عليــه وســلم، فإنــه 
مُ عَليَهِْــمُ  يِّبَــاتِ؛ مــن المطاعــم والمشــارب، والمناكــح؛ وَيحَُــرِّ يحُِــلُّ لهَُــمُ الطَّ

ــثَ؛ مــن المطاعــم والمشــارب والمناكــح، والأقــوال والأفعــال. باَئِ الْخَ

الَخبيثــة؛  الأدْويــة  بتحــريم  وصريحــة؛  أحاديــثُ صحيحــةُ  وردت  وقــد 
فمنهــا:

 ُ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــال رســولُ اللهَّ ــال: ق ــه ق رْدَاءِ رضــي الله عن ــدَّ ــي ال ــن أبَِ 1- عَ
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وَاءَ؛ وجَعَــلَ لِــكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَــدَاوَوْا؛  اءَ وَالــدَّ َ أنَْــزَلَ الــدَّ ــهِ وسَــلَّمَ: »إِنَّ اللهَّ عَليَْ
وَلَا تَــدَاوَوْا بِحَــرَامٍ«. رواه أبــو داود )3874(.

ِ صلــى الله  ــال: » نَهَــى رَسُــولُ اللهَّ ــه ق ــرةَ رضــي الله عن ــي هُري ــن أبَِ 2- وعَ
بِيــثِ ». رواه الترمــذي ) 2045 (، وصححــه الألباني. وَاءِ الْخَ عليــه وســلم عَــنِ الــدَّ

3- وعــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله صلــى الله 
وَلَــةَ شِــرْكٌ ».  مَائِــمَ؛ وَالتِّ قَــى؛ وَالتَّ عليــه وســلم يقــول: »إِنَّ الرُّ

أخرجــه الإمــام أحمــد)381/1(، وأبــو داود)3885(، وابــن ماجــة)3660(، وصححــه 
الألبانــي فــي الصحيحــة )331(.

قــى الشّــركية؛ ولا بتعليــق التّمائــم  ففــي الحديــث: أنــه لا يحَــلُّ التــداوي بالرُّ
والأحْجبــة والَخــرز؛ دفعــاً للعــن والمــرض؛ ســواء فــي اليــد أو الرقبــة؛ أو 
فــي البيــوت والســيارات؛ وغيــره ذلــك؛ ممــا يصنعــه الســحرة والمشــعوذون 

للجهّــال؛ ويأكلــون بهــا أموالهــم بالباطــل؟!

عْفِــيَّ رضــي الله عنــه: أنــه سَــأَلَ النَّبِــيَّ  4- وعــن طَــارِقَ بـْـنَ سُــوَيدٍْ الْجُ
ــال :  ــا، فق ــرِهَ أنَْ يصَْنعََهَ ــاهُ أوَْ كَ ــرِ؛ فَنهََ مْ ــنْ الْخَ ــه وســلَّم عَ ُ عَليَ ــى اللهَّ صَلَّ
ــهُ دَاءٌ« . روى مســلم  ــهُ لَيْــسَ بِــدَوَاءٍ وَلَكِنَّ وَاءِ؟ فقــال : »إِنَّ ــا أصَْنعَُهَــا لِلــدَّ َ إِنمَّ

)1984(

فمنــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم صناعــة الــدّواء مــن الَخمــر، وأخبــر أنّ 
الخمــر داء؛ وليســت بــدواء.

والله تعالــى قــد أمــر باجتنــاب الخمــر اجتنابــاً كليــاً فــي كتابــه؛ فقــال: 
 .90 المائــدة:  ٺ(  ٺ   )ڀ  

فقولــه ســبحانه: )فاجتنبــوه( أي: فاتركــوه وارفضــوه ولا تصنعــوه؛ )لعلكــم 
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تفلحــون(، قــال الطبــري: يقــول: لكــي تنجَحُــوا؛ فتدُْركــوا الفــاحَ عنــد 
ربكــم؛ بترككــم ذلــك.

- وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله تعالى: » التّــداوي بالمحرّمات 
ــى:  ــه تعال ــل قول ــى التّحــريم؛ مث ــة عل ــة الدّالّ النّجســة محــرّم؛ لأنّ الأدلّ
ــبَاعِ حَــرَامٌ«، وقولــه  مَــتْ عَليَكُْــمُ الْميَتْـَـةُ(، وحديــث: »كُلُّ ذِي نـَـابٍ مِــن السِّ )حُرِّ
مْــرُ وَالْميَسِْــرُ وَالْأنَصَــابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْــسٌ( عامّــة؛ فــي حــال  ــا الْخَ َ تعالــى: )إِنمَّ
التّــداوي وغيــر التّــداوي، فمــن فــرّق بينهمــا فقــد فــرّق بــن مــا جَمَــع الّله 

بينــه؛ وخــصَّ العمــوم؛ وذلــك غيــر جائــز«. »مجمــوع الفتــاوى« )562/21(.

وقــال ابــن القيــم رحمــه الله تعالــى: »والمعُالجــة بالُمحرّمــات؛ قبيحــةٌ شَــرعاً 
وعَقاً«.
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 ترك الإسْراف

مِــنْ الأدويــة الوقائيــة العظيمــة؛ ومــن الآداب الجليلــة؛ التــي دلّنــا الله 
ــواع  تعالــى عليهــا؛ والتــي تنفــع الصحــة؛ وتُحافــظ عليهــا؛ وتقيهــا مــن أن
عــام والشــراب؛ والبعــدُ عــن النّهــم  الأمــراض: تــركُ الإسْــراف فــي الطَّ
ــره فيــه؛ قــال تعالــى )پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ(  والشَّ

.31: الأعــراف 

قــال بعــض العلمــاء: جمــع الله الطــب كلــه؛ فــي نصــف آيــة؛ فقــال )وكُلُّــوا 
واشْــربوُا(؛ ثــم قــال: )ولا تسُْــرفوا(.

ــا  ــا شــئتَ، م ــس م ــا شــئتَ، والبْ ــاس: كُلْ م ــن عب ــال اب ــال البخــاري: ق وق
أخْطأتــك خَصْلتــان: سَــرَفٌ ومَخِيلــة . ورواه ابــن جريــر بإســناد صحيــح.

1- وعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده: أن رســول الله صلــى الله 
قــوا، فــي غيــر مَخيلــة؛ ولا  عليــه وســلم قــال: »كُلُــوا واشْــرَبوا والْبَسُــوا وتَصدَّ

سَــرَف ، فــإنَّ الَله يُحــبُّ أنْ يَــرى نِعمتــه علــى عبــده ». رواه أحمــد.

 2- وعــن الِمقْــدَامِ بــنِ مَعْــدِي كَــرِبَ رضــي الله عنــه قــال: ســمعتُ رســولَ 
ا مِــنْ بَطْــنٍ،  م يقــول: »مــا مَــأََ آدَمِــيٌّ وِعَــاءً شَــرًّ الَلهِّ صَلـَّـى الَلهُّ عليَــه وســلَّ
بِحَسْــبِ ابْــنِ آدَمَ أُكُاَتٌ يُقِمْــنَ صُلْبَــهُ، فَــإِنْ كان لَا مَحَالَــةَ؛ فثُلُــثٌ لِطَعَامِــهِ؛ 

ــذي. ــثٌ لِنَفَسِــهِ«. رواه الترم ــثٌ لِشَــرَابِهِ؛ وثُلُ وثُلُ

- قال الإمام ابن القيم رحمه الله :

عَــامِ؛  ــلَأَ مِــنَ الطَّ ــدَنِ والقَْلْــبِ، فــإِنَّ البَْطْــنَ إِذا امْتَ ــعِ مــا للبَ »وهــذا مِــنْ أنَفَْ
ــرَابُ؛ ضَــاقَ عــنِ النَّفَــسِ، وعَــرَضَ  ــرَابِ، فــإِذَا وَرَدَ عليَــه الشَّ ضَــاقَ عــنِ الشَّ
ــلِ الثَّقِيــلِ، هــذا إِلــى مــا  ــلِ الِحمْ ــةِ حَامِ نزِْلَ ــهِ؛ بِمَ ــبُ بِحَمْلِ ــرْبُ والتَّعَ ــهُ الكَْ لَ
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ــا  كِهَ رُّ اعَــاتِ، وتَحَ ــنْ فَسَــادِ القَْلْــبِ، وكسَــلِ الَجــوَارِحِ عــنِ الطَّ ــزَمُ ذلــك مِ ْ يلَ
عَــامِ مُضِــرٌّ  ــبَعُ، فامْتِــاَءُ البَطْــنِ مِــنَ الطَّ ــهَواتِ التــي يسَْــتلَزِْمُها الشِّ فــي الشَّ

ــدَنِ«. »زاد المعــاد« )4/ 17( . لِلقَْلْــبِ والبَْ
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* الُخلاصة :

أنَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان يحُافــظ علــى نفســه وصحــة بدنــه؛ 
بأربعــة أمــور :

قية بالقرآن الكريم. الأول: بالرُّ

قى الشرعية النبوية. الثاني: بالتعاويذ والرُّ

عاء وطلبِ العافية. الثالث: بالدُّ

ــنْ العــاج بالأطعمــة  الرابــع: بمــا أطلعــه اللهُ عليــه؛ وعلَّمــه ممــا شَــاء؛ مِ
ــة. ــواع الأدوي والأشــربة؛ وأن

الخامس: بالوقاية، والتي هي خيرٌ من العاج.

ومنها: ترك الإسراف.
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بِّ والعِلاج صُ الَمنْهَجِ الإسْلامي العَام في الطِّ ملخَّ

نستطيع أنْ نلُخّص ذلك في النُّقاط الآتية:

أولًا: الإيــان بــالله تعالــى وبالقضــاء والقــدر: وإرجــاع الأمــر كلّــه إلــى الله 
تعالــى؛ فمــا شــاء الله كان؛ وإنْ لــم يشــأ النــاس؛ ومــا لــم يشــأ لــم يكــنْ؛ 
وأنَّ الله تعالــى خالــق كل شــيء؛ الخيــر والشــر؛ ولا يكــون شــيءٌ إلا بإذنــه؛ 
؛  ولا يَخْلــق شــيئاً إلا لِحكمــةٍ ومصلحــة؛ ولا يُنســب إليــه ســبحانه الشــرُّ
كمــا قــال رســوله الكــريم صلــى الله عليــه وســلم: »والشــرُّ ليــسَ إليــك«. رواه 

مســلم.

 فالشــرُّ فــي مخلوقاتــه؛ وليــس فــي خَلقْــه وفعلــه ســبحانه وتعالــى؛ فخلقــه 
ــاده بالمــرض  ــه حِكمــةٌ ورحمــةٌ ومَصْلحــة؛ فابتــاؤه ســبحانه لعب للشــر في
أو الفقــر أو العــدو وغيرهــا؛ إنمــا هــو تكفيــرٌ لســيئاتهم وذنوبهــم التــي 
ارتكبوهــا؛ أو رِفْعــة فــي درجاتهــم فــي الآخــرة؛ ودعــوةً لهــم للرجــوع إليــه؛ 

وغيرهــا مــن الِحكــم والمصالــح للعبــاد.

ثانيــاً: الصّبــر والُمصَابــرة: فــإذا مــا أصــاب العبــد مــرضٌ أو شــيء يكرهــه؛ 
كان محتســباً الأجــر العظيــم؛ مــن الله تعالــى؛ فلــكل مصــابٍ أجــره بقــدر 

مصيبتــه؛ وأنْ يكــون راضيــا بمــا قــدّر الله تعالــى.

بــر علــى  ثالثــاً: الأخْــذُ بالأسْــباب: مــع مــا ســبق مِــنْ الإيــان بالقــدر؛ والصَّ
مــا يكــره؛ فقــد جــاءت الشــريعة بالأخْــذ بجميــع الأسْــباب الُمتاحــة؛ لدفــع 
المـَـرض والضــرر، وكــذا الِحيطَــة والوقايــة قبــل الوقوع والإصابة، فإذا أُصيب 

بشــيء؛ فلــه الأخــذُ بجميــع الأســباب المباحــة والمتاحــة؛ للعــاج والشــفاء.

وإذا كانــت أصُــول الطــبِّ اليــوم؛ التــي وصــل إليهــا الإنســان بتجاربــه، 
هــي: حِفــظ القــوة؛ وعــدم مضاعفــة المــرض، والِحمْيَــة مــن المؤُذيــات، 
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واسْــتفراغ المــواد الفاســدة مــن البــدن؛ فإننــا نجــد فــي القــرآن العظيــم؛ 
وفــي إرْشــادات النبــي صلــى الله عليــه وســلم؛ كثيــراً مــن هــذه الجزئيــات 

ــة. ــل هــذه الأصــول الطبي ــي تمثِّ ــة؛ الت والأمثل

فمــن ذلــك: أنَّ الإسْــام يبُيــح للمُســافر أنْ يفُطــر فــي رمضــان ويقَْضــي؛ 
ــوم، فتضَعُــف القــوة،  ــفر؛ مــع مجهــود الصَّ ة السَّ حتــى لا تتمــع عليــه مشــقَّ

وتفُقَــد المناعــة، لــذا أبــاح لــه الفِطرليتقــوى. 
ــوم وعــدم  وكذلــك يبُيــح للمريــض أنْ يفُطــر؛ حتــى لا يــزداد مرضُــه بالصَّ

الغــذاء، وتــرك تنــاول الــدواء.
ــرَ البـُـرْءِ باســتعمال المــاء فــي  - كذلــك يبُيــح لمـَـنْ خــافَ المــرض، وتأخُّ
ــم، وهــذا كلّــه مــن قَبيــل الِحمْيَــة عمــا يُــؤذي؛  الوضــوء أو الغُســل؛ أنْ يتيََمَّ

ــون. ــا يقول ــاج؛ كم ــن الع ــرٌ م ــة خي والوقاي

- وكــذا أبــاح للمُحْــرم بعُمْــرةٍ أو حــجّ: إذا طــرأ عليــه مــرضٌ، أو حصــل لــه 
ــعثه؛ مــع تمــام  ــل شَ ــق رأســه، ويزُي ــره؛ أنْ يحَل ــنْ قمــلٍ وغي برأســه أذًى مِ
إحْرامــه، فتـَـزول الأبخْــرة المؤُذيــة عنــه بالَحلـْـق، وهــذا مــن قبيــل اســتفراغ 

ــى: )ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ   ــدن، قــال تعال ــواد الفاســدة مــن الب الم
ئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې         ې   ېې  

ئۈ( البقــرة: 196.

ــةً  ــاس؛ حِمْي ــه النّف ــض؛ ومثل ــي الَحي ــرأة ف ــان المَ ــى: إتي - وحــرّم اللهُ تعال
ــرر والمــرض، كمــا فــي قولــه تعالــى:  وحِفظــاً للزوجــن مــن الأذى والضَّ

ھ   ھھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   )ڻ   
.222 البقــرة:  ھ  ے  ے( 

ر الأطباء،  ، وهكــذا قرَّ فقولــه )قُــلْ هُــوَ أذًَى( بيــان أنَّ دمَ الحيــض أذًى ضــارٌّ
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فقالــوا: إنّ وقــت الحيــض أنســبُ وقــتٍ لانتشــار العــدوى والأمــراض؛ إذا 
ــنْ  ــي مِ ــات؛ الت ــن الالتهاب ــض م ــه الحي ــا يحُدث ــاع، بســبب م حصــل الجم

طبيعتهــا تقويــة الجراثيــم المرضيــة وإكثارهــا.

العــاج  فــي  ــة  بويــة الواضحــة والليَّ النَّ العَــزْل: فمــن الإرْشــادات  رابعــاً: 
ــاء؛ ومــا يســمّى اليــوم بالَحجْــر  والوقايــة: الأمــر بعــزْل المرضــى عــن الأصِحَّ
اعــون  الصحــي؛ كمــا فــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إذا ســمِعتم بالطَّ
بــأرضٍ، فــا تَدْخلوهــا، وإذا وقَــع بــأرضٍ وأنتــم فيهــا، فــا تَخْرجــوا منهــا«. 

متفــق عليــه.

 وقولــه صلــى الله عليــه وســلم : »لا يُــوردنَّ مُمــرضٌ علــى مُصِــحّ » . رواه 
البخــاري.

ُ عليــه وســلَّم يقــول:  ِ صَلَّــى اللهَّ وعــن أبــي هريــرة قــال: ســمعْتُ رســولَ اللهَّ
»فِــرَّ مِــنْ الْمجَْــذُومِ؛ فِــرَارَكَ مِــنْ الْأَسَــدِ«. روه أحمــد )9720(، ورواه البخــاري فــي 

صحيحــه مُعلقــا. 

وظاهــر هــذه الأحاديــث؛ يعــارض قولــه صلـّـى الله عليــه وســلمّ: »لا عَــدْوى 
ولا طِيَــرة،..«. متفــق عليــه. 

لكــن قــد أجــاب العلمــاء رحمهــم الله: بــأنّ العَــدْوى التــي نفاهــا الرســول 
صلـّـى الله عليــه وســلمّ؛ إنّمــا هــي العَــدْوى التــي يعتقدهــا أهــلُ الجاهليــة، 
وهــي أنهــا تعُْــدي بنفســها؛ وأنــه لا بــدّ مــن وقوعهــا، والصحيــح: أنهــا 
بقضــاء الله وقــدره؛ فمــا شــاء الله كان ؛ ومــا لــم يشــأ لــم يكــن ؛ ولهــذا لمــا 
قــال الأعرابــي: يــا رســول الله؛ كيــف يكــون لا عَــدْوى، والإبــل فــي الرمــل 
كأنّهــا الظبــاء- يعنــي ليــس فيهــا أي شــيء- يأتيهــا الَجمــل الأجْــرب؛ 

ــنْ أعْــدى الأول ؟«. ــى الله عليــه وســلمّ: »مَ فتجــرب؟! فقــال النبــي صلّ
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خامساً: الوقاية: فمنها :

مــا جــاء مــن النّهــي عــنْ قَضَــاء الحاجــة؛ مِــنْ بــولٍ أو بــراز فــي المــاء الراكد؛ 
والــذي يســتعمله النــاس فــي وُضُوئهــم واغتســالهم، وســائر شــؤونهم، وكــذا 
فــي طريقهــم الــذي فيــه يَمْشــون، وفــي ظلِّهــم الــذي بــه يســتظِلون، ومــوارد 
التِّــرع والقنــوات  التــي عليهــا يجلســون، ومــن ذلــك شــواطئ  مياههــم 
والأنهــار؛ فعــن أبَــي هُرَيـْـرَةَ رضــي الله عنــه: أنََّ رَســولَ اللهِّ صلــى الله 
؟  انَــانِ يــا رســولَ اللهِّ عَّ « قالــوا: ومــا اللَّ انَــنِْ عَّ قُــوا اللَّ عليــه وســلم قــال: »اتَّ

هِــم«. رواه مســلم. ــاسِ أوَْ فــي ظِلِّ ــى فِــي طَرِيــقِ النَّ ــذِي يَتَخَلَّ قــال: »الَّ

فالرســول صلــى الله عليــه وســلم أطْلــق عليهــا اسْــم الماعــن؛ لأنهــا تسُــبب 
ــا أنَّ هــذا الصنيــع - مــع قذارتــه  ــت طبيًّ لعْــن النــاس لمــن يفَعلهــا، وقــد ثبَ
ز النفــوس منــه - يوُلِّــد أمراضًــا وبائيَّــة خطيــرة، وينقلهــا لمنْ يســتعمل  وتقــزُّ
ــي  ــر ف ــاء؛ كالبلهارســيا ، والدوســنتاريا وغيرهــا؛ وهــذا هــو السّ هــذا الم
ز أهلــه  كثــرة المصابــن بهذيــن المرضــن مــن أبنــاء الريــف؛ الــذي لا يتحــرَّ

عــن هــذا الصنيــع.

- وممــا جــاء أيضًــا فــي هــذا البــاب )الوقايــة(: الإرشــاد النبــوي والتَّحذيــر 
مِــنْ تــرْك أوانــي الطعام والشــراب مكشــوفة؛ لا ســيما ليــاً؛ فقال صلى الله 
عليــه وســلم: اطْفئــوا المصََابيــح بالليــل إذا رَقَــدتم؛ وغلّقــوا الأبْــواب؛ وأوَْكــوا 

الأســقية؛ وخَمّــروا الطعــامَ والشــراب؛ ولــو بعــودٍ يَعْرضــه« . رواه البخــاري.

ــوا آنيــة الطعــام؛ وارْبطــوا قِــرَب المــاء؛ وذلــك حفظًــا للطعــام  أي: غطُّ
ــم  ــد جراثي ــي توُلِّ ــة وغيرهــا؛ الت والشــراب مــن ســقوط الحشــرات المؤُذي
ــظ مِــنْ الأمــراض وأســبابها. المـَـرْض، وهــذا كلــه مِــنْ بــاب الوقايــة والتحفُّ
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وا الإنَاء، وأوَْكوا السّــقاء؛  وفي حديث آخر: يقول صلى الله عليه وســلم: »غَطُّ
ــنة ليلــةً يَنْــزلُ فيهــا وبَــاء، لا يــرُّ بإنــاءٍ ليــس عليــه غِطَــاء، أو  فــإنّ فــي السَّ

ســقاء ليــس عليــه وكاء، إلا نــزلَ فيــه مــن ذلــك الوبــاء«. رواه مســلم.

وفــي هــذا ســرٌّ عجــز عــن معرفتــه الأطبــاء، ولعلهــم يعرفونــه فــي يــوم مــن 
ــام.  الأي

ــنْ  ــم تك ــي ل ــة؛ الت ــل هــذا هــو ســبب حصــول بعــض الأمــراض الغريب ولع
عُرفــت مــن قبــل.

نظــف دومــا وباســتمرار: فــإنَّ الإســام يعــدّ  طهّــر والتَّ سادســاً : الأمــر بالتَّ
الطهــارة نصــف الإيــان -كمــا صــح الحديــث بذلــك عــن النبــي صلــى الله 
بًــا إلــى الله تعالــى-  ــن العبــادات التــي أمَــر بهــا -تقرُّ عليــه وســلم- وقــد ضمَّ
كثيــرًا مــن أنــواع النظافــة والطهــارة؛ والتــي فيهــا الوقايــة والحفــظ للإنســان 
ض للإصابــات  التعــرُّ هــا- فإنهــا تفظــه مــن  اهــا حقَّ وأدَّ داوَم عليهــا  -إذا 

المرضيــة المختلفــة؛ بســبب الأتربــة والقــاذورات والراثيــم والحــرارة.

فمــن ذلــك: أوامــرُ الإسْــام بالطهــارة واســتعمال المــاء؛ فقــد أمَــر الله 
تعالــى بالوضــوء فــي الصلــوات الخمــس وغيرهــا؛ فــال ســبحانه: )ٱ  
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ                  ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹ            ٹ   ٹٹ    ٿ  
چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

.6 المائــدة:  ک( 
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المضَمضــة  المســلم  علــى  يجــبُ  الخمــس:  للصّلــوات  الوضــوء  وفــي   -
والاستنشــاق؛ وغسْــل الوجــه والأطــراف؛ الأيــدي والأرجُــل، ومسْــح الــرأس 

والأذُنــن.

- ورغّــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم المســلمن فــي الوضــوء والتَّطهــر؛ 
فعــن أبــي هريــرة رَضِــيَ الَلهُّ عَنــهُ: أن رَسُــول الَلهِّ صلــى الله عليــه وســلم 
ــال: »إذا توضــأ العبــد المســلم أو المؤمــن؛ فغســلَ وجْهــه؛ خــرج مِــنْ وجهــه  ق
كلُّ خَطيئــةٍ نظــرَ إليهــا بعينيــه؛ مــع المــاءِ أو مــع آخــرِ قَطْــر المــاء، فــإذا غســل 
يديــه؛ خــرجَ مــن يديــه كلُّ خطيئــةٍ كان بطشــتها يــداه؛ مــع المـَـاء أو مــع آخــرِ 
قَطْــر المــاء، فــإذا غَسَــل رجليــه؛ خَرجــتْ كلُّ خطيئــةٍ مَشَــتها رِجْــاه؛ مــع المــاء 

أو مــع آخــر قطــر المــاء حتــى يخــرج نقيــاً مــن الذنــوب«. رَوَاهُ مُســلِمٌ.

- ويجب على مَنْ أجْنبَ أو جامع أهله؛ الاغتسال؛ وذلك بغسل بدنه كله.

- ويجــب علــى المــرأة إذا طهــرت مــن حيضهــا أو نفاســها؛ أن تغتســل 
بغســل بدنهــا كلــه.

ــي كلِّ ســبعة  ــل ف ــه وســلم المســلمن بالغُسْ ــى الله علي ــيُّ صل ــر النب - وأم
أيــام؛ وذلــك فــي يــوم الجمعــة؛ فقــال: » غُسْــلُ الُمعــة واجــبٌ علــى كلِّ 

ــه. مُحتلــم«. متفــق علي

- ومــن ذلــك: أنْ لا يمــسّ ذَكَــرَه بيمينــه وهــو يبــول؛ لقولــه صلــى الله عليــه 
وســلم: »إِذَا بَــالَ أحََدُكُــمْ؛ فَــا يَأْخُــذَنَّ ذَكَــرَهُ بِيَمِينِــهِ؛ وَلا يَسْــتَنْجِي بِيَمِينِــهِ؛ 

ــسْ فِــي الِإنَــاءِ«. رواه البخــاري )150(. وَلا يَتَنَفَّ

- ومــن ذلــك: أنْ لا يزُيــل النّجاســة بعــد قضــاءِ الحاجــة بيمَينــه؛ بــل 
الســابق. للحديــث  إزالتهــا؛  فــي  النَّجاســة  لمباشــرة  شِــمَاله  يســتخدم 



70

ــحْ بِيَمِينِهِ«.  ــحَ أحََدُكُمْ؛ فَا يَتَمَسَّ سَّ - ولقوله صلى الله عليه وســلم: »إِذَا تَمَ
رواه البخاري )5199(.

ويدلك يده بعد ذلك بتراب؛ أو يغَسل يده بصابون أو نحوه.

- ولمــا روتــه حَفْصــةُ رضــي الله عنهــا زوج النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 
ينَــهُ لَأكْلِــهِ وشُــرْبِهِ؛ ووُضُوئِــهِ  مَ كَانَ يَجْعَــلُ يَِ ُ علَيــه وســلَّ ــى اللهَّ بِــيَّ صَلَّ أنََّ النَّ
وثِيَابِــهِ؛ وأخَْــذِهِ وعَطَائِــهِ؛ ويَجْعَــلُ شِــمَالَهُ لِمـَـا سِــوَى ذَلِــكَ. رواه الإمــام أحمــد. 

ــه وســلَّم: »إِذَا  ُ عليْ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــال رســولُ اللهَّ ــال: ق ــرَةَ قَ ــي هُريْ ــنْ أبَِ - وعَ
اسْــتَطَابَ أحََدُكُــمْ فَــا يَسْــتَطِبْ بِيَمِينِــهِ، لِيَسْــتَنْجِ بِشِــمَالِهِ«. رواه ابــن ماجــة 

  .)308(

- أنْ يكــونَ غَسْــلُ النَّجاســة؛ أو مَسْــحها؛ ثــاثَ مــرات فأكثــر؛ أو وتــراً بعــد 
ــا جــاء عــن  ــر والتنظــف، لم ــه حاجــة التطهي ــا تدعــو إلي ــاث؛ بحســب م الث
م كَانَ يَغْسِــلُ مَقْعَدَتَهُ  ُ عليْه وســلَّ ى اللهَّ بِيَّ صَلَّ عَائِشَــةَ رضي الله عنها: أنََّ النَّ

ثَاثًــا. قَــال ابــنُ عُمَــرَ: فَعَلْنَــاهُ فَوَجَدْنَــاهُ دَوَاءً وطُهُــورًا. رواه ابــن ماجــة )350(.

ُ عليـْـه وســلَّم  - ولمــا رواه أبــو هُرَيـْـرَةُ رضــي الله عنــه: عــن النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهَّ
قَــال: »إِذَا اسْــتَجْمَرَ أحََدُكُــمْ؛ فَلْيَسْــتَجْمِرْ وِتْــرًا«. رواه الإمــام أحمــد. 

- وحــذّر النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن التَّســاهل فــي غَسْــل النَّجاســة؛ 
ــاس رضــي  ــن عب ــد الله ب ــن عب ــر؛ فع ــباب عــذاب القب ــن أسْ ــه م ــنَّ أن وب
همــا  الله عنهمــا قــال: مــرّ النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم بقبريــن، فقــال: »إنَّ
ليُعذّبــان، ومــا يُعذّبــان فــي كبيــر؛ أمــا أحدُهمــا؛ فــكان لا يَسْــتتر مِــنَ البَــول، 

وأمــا الخــر فــكان يشــي بالنميمــة ...«. رواه البخــاري.

قوله«لا يستتر«. وفي رواية » لا يسَْتنزه« أي : لا يتطهّر.
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ــة  - وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »اسْــتَنْزِهُوا مِــنَ البَــول؛ فــإنَّ عامَّ
عــذابِ القَبْــر منــه«.رواه الدارقطنــي )128/1( والحاكــم وغيرهمــا.

ــنْ مــسَّ فرجــه؛ أنْ يتوضّــأ؛  ــه وســلم مَ ــى الله علي ــي صل - كمــا أمــر النب
كمــا فــي حديــث بســرة بنــت صفــوان رضــي الله عنهــا: أنّ النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: »مَــنْ مَــسَّ ذكــره؛ فليتوضــأ«. رواه أبــو داود )181(، والترمــذي 

)83(، والنســائي )163(، وابــن ماجــه )479(، وأحمــد 

ــنْ منامــه؛ أن يســتنثر؛  ــنْ قــامَ مِ ــه وســلم مَ ــى الله علي - وأمــر النبــي صل
فعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
ــيْطَانَ  ــأَ، فَلْيَسْــتَنْثِرْ ثَاَثًــا، فَــإِنَّ الشَّ »إِذَا اسْــتَيْقَظَ أحََدُكُــمْ مِــنْ مَنَامِــهِ فَتَوَضَّ

يَبِيــتُ عَلَــى خَيْشُــومِهِ«. رواه البخــاري )3295(. 

- كمــا أمــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم مَــنْ قــامَ مِــنْ منامــه؛ أنّ يغســلَ 
يديــه؛ قبــل أنْ يدُْخلهمــا فــي الإنــاء؛ فعَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ رضــي الله عنــه: أنََّ 
ــالَ: »إِذَا اسْــتَيْقَظَ أحََدُكُــمْ مِــنْ نَوْمِــهِ، فَــاَ  ــى الله عليــه وســلَّم قَ ــيَّ صلَّ النَّبِ
ــهُ لَا يَــدْرِي أيَْــنَ بَاتَــتْ يَــدُهُ«. ــى يَغْسِــلَهَا ثَاَثــاً، فَإِنَّ يُدْخِــلُ يَــدَهُ فِــي الِإنَــاءِ حَتَّ

ــل لقــول  ــوم اللي ــا؛ ن ــوم هن ــى أنَّ المقصــود بالن ــدل: عل ــث ي وظاهــر الحدي
النبــي صلـّـى الله عليــه وســلمّ: »أيــن باتــت يــده«؛ والبيتوتــة: اســمٌ لنــوم 

ــل. اللي

قــال النــووي: قــال الشــافعي وغيــره مــن العلمــاء رحمهــم الله تعالــى؛ فــي 
ــده؟« أن أهــل  ــت ي ــن بات ــدري أي ــه وســلمّ: »لا ي ــى الله علي ــه صلّ ــى قول معن
الحجــاز كانــوا يســتنجون بالأحجــار وبادهــم حــارة، فــإذا نــام أحدهم عرق؛ 
فــا يأمــن النائــم أن يطــوف يــده علــى ذلــك الموضــع النَّجــس؛ أو علــى بثُــرة؛ 

أو قملــة أو قــذر؛ أو غيــر ذلــك » .«شــرح مســلم« للنــووي ) 2/ 146 (.
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ــا؛ً  ــى تنظيــف الأســنان دوم ــه وســلم عل ــى الله علي ــا صل - كمــا حــثّ نبين
ــواك؛ ومــنْ عُــود الأرَاك خُصُوصــا؛ً حفظًــا للفَــمِ  وذلــك باسْــتعمال السِّ
واللثــة والأسْــنان، ومــن كامــه فــي الســواك: يقــول صلــى الله عليــه وســلم: 
ــواك عنــد كلّ صــاة«. متفــق عليــه.  »لــولا أنْ أشــقَّ علــى أُمْتــي، لأمرتُهــم بالسِّ

وفي رواية لمالك: »مع كلِّ وُضَوء« . 

ة حِــرص الأطبــاء علــى تنظيــف الأسْــنان واللثــة؛ وكثــرة  ومعلــومٌ لدينــا شــدَّ
وصاياهــم بذلــك؛ والتــي توُلِّــد قذارتهــا أنواعًــا مــن الأمْــراض والأضــرار؛ 
علــى كثيــرٍ مــن أعضــاء البــدن الداخليــة؛ بالإضافــة لصفــرة الأســنان، 

وانبْعــاث الرائحــة الكريهــة منهــا.

وغيرها من التوجيهات النبوية.



73

بيب والُمعالج وابط للطَّ مِنَ الضَّ

وابــط والأحــكام والآداب؛ للطبيب  ــريعة مجموعــة مِــنَ الضَّ قــد وَضَعــت الشَّ
والمعالــج الــذي يعُالــج الإنســان؛ أي معالجــةٍ كانــت؛ ســواءً كانــت معالجــة 

للجانــب البَدَنــي، أو النَّفســي، نذكرهــا هنــا بإيجــاز:

ــرة وحــذق بمهنتــه الطبيــة، وفــي وقتنــا  ــمٍ وخَبْ 1- أنْ يكــون المعالــج ذا عل
المعتمــدة، والإذن  الطبيــة  الشّــهادة  الحاضــر: ضــرورة الحصــول علــى 
بممارســة المهنــة الطبيــة مــن الدولــة، وهــو أمــرٌ معتبــر أيضــاً فــي الشــرع.

2- أنْ يكــونَ مُخْلصــاً فــي عملــه؛ أمينــاً ومُحافظــاً علــى حُقُــوق الآخريــن؛ 
يبــذل كلَّ مــا فــي وُسْــعه للإتقــان والإبــداع.

3- أنْ يعَْرف الأحْكام الشّرعية الخاصة بالطّب والمرضى.

بــر والِحلمْ والتواضع  4- أنْ يتخلــق بالأخْــاق الإسْــامية الراقيــة؛ من الصَّ
وغيرها.

5- احترام تخصّصه الطبي، مع احترام تخَصّص الآخرين.

6- أنْ يلتــزم بأسْــرار الِمهنــة ، وقيمهــا الأخْاقيــة الإنسْــانية؛ التــي أقرّهــا 
الإســام.

7- أنْ لا يقــومَ بإجــراء التَّجــارب علــى مرضــاه ؛ إلّا بعــد الحصــول علــى 
إذْنهــم، وعلــى موافقــة جهــة الاختصــاص.

ــي  ــة؛ الت ــرارات الصّحي ــح والق ــة؛ واللوائ ــن والأنظْم ــزم بالقوان 8- أنْ يلَتْ
ــة المختصــة. تصــدر مــن الســلطات الصحي
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 خاتمة
وبعد:

الإسْــام  ديننــا  بهــا  التــي جــاء  والتوجيهــات  الإرْشــادات  بعــضُ  فهــذه 
حــة العامــة؛ فــي الأفــراد  العظيــم؛ قرآنًــاً وسُــنَّة؛ فــي الُمحافظــة علــى الصِّ
ــة  ــت التَّجــارب الطويل ــة، وقــد أثبتَ ــراض البدَني والمجُتمعــات؛ وعــاج الأمْ
علــى مــرّ القــرون؛ والطــبُّ الحديــث؛ صِحّتهــا وفائدتهــا؛ وعِظَــم نتائجهــا؛ 

ــة وحِفــظ الصحــة. فــي الوقاي

ــب الإرْشــادات الأخــرى؛  وقــد جــاءت هــذه الإرْشــادات الإسْــامية؛ بجان
والتــي هــي أهــمُّ وأنفْــعُ للعبــاد منهــا؛ لأنَّ فائدتهــا ليســتْ فــي الحيــاةِ 
ــوب  ــاجِ القُل ــةُ بعِ ــا والآخــرة؛ وهــي: العناي ني ــل فــي الدُّ ــا فَحَسْــب؛ ب الدني
ــر؛ والنِّفــاق؛  والأرواح؛ ووقايتهــا مــن أمْراضهــا؛ كالكفــر؛ والشّــرْك؛ والكِبْ
ــهوة الُمحرّمــة؛ والغَضَــب؛ والحقــد والغــلّ والَحسَــد، وغيرهــا مــن  والشَّ
ــم وعباداتهــم؛  ــى النــاس أدْيانهَ أدْران القلــوب وأوْســاخها، ممــا يفُْســدُ عل

ريــن منهــا. وأخْاقَهــم ومُجْتمعاتِهــم؛ والتــي يحــب الله تعالــى المتُطهِّ

وإذا أخَــذَ المسُْــلم بمــا أمــرَ اللهُ تعالــى ورســولهُ صلــى الله عليــه وســلم 
حــة البدنيــة؛ ســلِم فــي  وحيــة؛ والصَّ حــة القلبيــة والرُّ وأرْشــد؛ فــي الصِّ
ــر والنَّظــر فــي  ــه أداة التفكي ــلمَ ل ــه، فتسَ ــه وبدن ــه، وفــي صِحّت ــه وعقل قلب
مَعرفــة الَحــقّ، وتسَــلمَ لــه آلاتُ العَمــل للعبــادة والطاعــة؛ والقيــام بَمصَالــح 
الحيــاة كلِّهــا؛ وعِمَــارة الأرض، كمــا يحُــبُّ اللهُ ويرَضــى، وبذلــك تكتمــلُ لــه 

ســعادة الدنيــا والآخــرة.
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ولــم نقصــد فــي بحثنــا هــذا الإحاطــة والبســط؛ وإنمــا التَّنبيــه والتذكيــر؛ 
لأهميــة هــذا الموضــوع؛ وأصُُولــه الشــرعية؛ والتــي لا ينبغــي للمُسْــلم ولا 

المســلمة جهلهــا؛ والغفلــة عنهــا.

والله  تعالى نسأل أنْ ينفع به كاتبه وقارئه وناشره؛ إنه سميع الدعاء.
وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة وآله وصحبه أجمعن...
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